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مدارس الإنشاد السوري 
تجتمع في إدلب

02أخبار سوريا

"لا أريـد مـن أبنـائي إلا البقـاء حـولي، لأراهـم وأواسي 
وحـدتي بوجودهـم مـع أطفالهـم بجانبـي، فأنـا لا أجد 
مـن أتحـدث معـه، وأنا أيضًـا حزينـة على فقـدان اثنين 
منهـم بقذائـف الهـاون، وأحتـاج إلى مـن يخفـف عني، 
أحـاول أن أتعكـز على الأشـياء حـولي لأشـغل المدفأة أو 
أتنـاول الطعـام فقـط، وحين تتدهـور صحتـي يحملني 
أهـل المخيـم إلى أقرب مسـتوصف، وأعـود لأكمل حياتي 
حياتهـا  عامًـا(   60( إيمـان  وصفـت  هكـذا  وحيـدة"، 

وحالتهـا لعنـب بلدي. 
يوافـق 15 مـن حزيـران اليـوم العالمـي للتوعيـة بشـأن 

إسـاءة معاملـة المسـنّين...

البطاريات ترتفع بدرعا 
والمستوردة تصل إلى 

ألف دولار

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الهجرة تفرغ القامشلي 
من سكانها المسيحيين  

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ما فائدة الدعوى 
الهولندية- الكندية 
ضد النظام السوري 

لدى "العدل الدولية"

19رياضة

ميسي وهالاند 
على الكرة الذهبية
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"بـروكـسل 7"
لا مخرجات أبعد 
مــن التـــعهــدات

ون في مخيمات الشمال 
ّ

المسن

دعم قليل 
وتهميش كبير
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمد فنصة

أعلنـت محكمـة العـدل الدوليـة أن كلًًا من هولنـدا وكندا رفعتا قضيـة ضد النظام السـوري بخصوص التعذيب في السـجون 
السـورية، بنـاء عـلى التـزام سـوريا باتفاقيـة "مناهضـة التعذيـب"، وطالبـت الدولتـان باتخاذ "تدابـر طارئـة" لحماية 

المعرضـين لخطـر التعذيب.
وجـاء في بيـان المحكمـة الدوليـة، الصـادر في 12 مـن حزيـران الحـالي، أن كنـدا وهولنـدا ذكرتـا في الدعـوى المقدمة، أن 

النظـام ارتكـب انتهـاكات "لا حـر لهـا" للقانـون الـدولي، ابتـداء من عـام 2011 عـلى الأقل.
وتشـمل الانتهـاكات، بحسـب الدعـوى المرفوعـة، "اسـتخدام التعذيب وغـره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو 
اللًاإنسـانية أو المهينـة للمحتجزيـن، والظـروف غر الإنسـانية في أماكـن الاحتجاز، والاختفـاء القسري، واسـتخدام العنف 

الجنـي والعنـف القائـم على النـوع الاجتماعـي، والعنف ضـد الأطفال".
ومـن هذه الانتهاكات أيضًا، اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة، التي وصفها مقدمـو الدعوى بـ"الممارسـة البغيضة"، لتخويف 

السـكان المدنيـين ومعاقبتهم، ما أدى إلى عديـد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسـدية والعقلية الشـديدة.
ويطالـب مقدمـو الدعـوى بفرض المحكمـة "تدابر طارئة"، تشـمل إصدار أوامـر للنظام بالإفـراج عن السـجناء المحتجزين 

تعسـفيًا، والسـماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكـز الاحتجاز.

ما المرتجى من الدعوى؟
قكال وزيكر الخارجيكة الهولنكدي، وبكي 
هوكسكرا، في بيكان تعليقًا عكى الدعوى 
إرسكاء  "يعتكر  بكاده،  قدمتهكا  التكي 
المسكاءلة ومكافحكة الإفكات مكن العقاب 
عنصريكن مهمكن لتحقيكق حل سكياسي 
دائكم للصراع في سكوريا، لذا فكإن تقديم 
هكذه القضيكة إلى محكمة العكدل الدولية 
هكو خطكوة تاليكة رئيسكة عكى الطريكق 

الهدف". الطويكل لتحقيكق هكذا 
المحامكي السكوري- الريطكاني في مركز 
قكال  العلبكي،  إبراهيكم   "37 "جيرنيككا 
لعنب بلدي، إن الدعوى تنقسكم إلى جزأين 

فيما يخكص ما قد تحككم به المحكمكة، الأول 
عبارة عكن "تدابير مؤقتة" طالبكت بتنفيذها 
هولنكدا وكندا بشككل فكوري، مكن المتوقع أن 

تبكت فيهكا المحكمكة خال فكرة قصيرة.
37" الحقوقكي  ويشكارك مرككز "جيرنيككا 
بالعمكل مكع الحكومكة الهولنديكة في هكذه 

القضيكة.
وإذا وافقكت المحكمكة عكى هكذه التدابير 
المؤقتكة، فإنهكا سكتأمر النظكام السكوري 
تتعلكق  انتهكاكات  أي  ارتكابكه  بعكدم 
في  وأوضاعهكم  المعتقلكن  بموضكوع 
السكجون، وغير ذلكك من الإجكراءات ذات 

العلبكي. وفكق  الصلكة، 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

لم تكـد تمـي عـدة أيام على انتهاء انشـغال أصحـاب القرار في تركيـا بالانتخابات الرئاسـية في البلًاد، حتى عـاد التصعيد 
العسـكري في الشمال السوري.

تصعيـد أطرافـه تركيا وحليفهـا المحلي "الجيش الوطني السـوري" من جهـة، و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( المتحالفة 
مـع أمريـكا في معظـم مناطق نفوذهـا من جهة ثانية، وروسـيا والنظـام السـوري في مناطق أخرى من جهـة ثالثة.

تجـلّى التصعيـد بحملـة قصف جـوي أطلقتها تركيـا بمناطق متفرقة من الشـمال السـوري، قالـت إنها ردًا على اسـتهداف 
قواعدهـا في المنطقـة قبل أيـام، وخلفّ القصـف بالطائرات المسـرّة قتلى وجرحى عسـكريين.

وتزامـن الصعيـد مـع جملة مـن الأحداث، أبرزهـا تعليق حـزب "العمال الكردسـتاني" عملـه باتفاقية وقف إطـلًاق النار مع 
تركيـا، وعـودة عملياته العسـكرية ضـد الجيش الـركي، إلى جانب تعزيـز أمريكا وجودها العسـكري في سـوريا، ردًا على 

الخروقات الروسـية.
وإلى جانـب مـا سـبق، يـرى باحثـون أن تدخـل تركيـا العضـو بـ"حلف الشـمال الأطلـي" )الناتـو( في كوسـوفو، دعمًا 
لقـوات الحلـف هنـاك، تسـبب بحالة من عـدم الرضا مـن جانب روسـيا تجاه تركيـا، ما دفعها لتوجيه رسـائل في سـوريا.

عودة التصعيد
في 6 مكن شكباط المكاضي، ضرب زلكزال 
غكربي  وشكمال  الكركي  الجنكوب  مكدن 
سكوريا، مخلفًّا أضرارًا كبكيرة في المنطقة، 
أعقبتكه  القتكى،  مكن  الآلاف  وعكرات 
الانتخابات الرئاسكية الركيكة، التي انتهت 
في أيكار المكاضي بفكوز الرئيكس الركي،  

أردوغكان، بولايكة رئاسكية  رجكب طيكب 
. ة يد جد

وكان لذلكك تأثكير مفصكي عكى مجكرى 
الأحكداث الميدانيكة في الشكمال السكوري، 
بحسكب ما يراه الباحث السكياسي سكامر 
الأحمكد، إذ قكال لعنب بلكدي، إن التصعيد 
أن  أظهكر  سكوريا،  في  الأحكدث  الكركي 

بقكوة"  "عكادت  العسككرية  التحكركات 
عقكب نهايكة الانشكغال الكركي بالملفكات 

خلية. لدا ا
أوقفكت  تركيكا  أن  الأحمكد  وأضكاف 
عمليكة عسككرية بريكة في سكوريا نهاية 
سكاح  يكد  إطكاق  مقابكل   ،2022 عكام 
الجكو التابكع لهكا في الشكمال السكوري، 

لاسكتهداف القياديكن في حكزب "العمال 
عكى  المدرجكن   )PKK( الكردسكتاني" 

لديهكا. "الإرهكاب"  لوائكح 
وبالنظكر إلى المفاوضكات الحاصلكة اليوم 
بكن تركيكا والنظكام السكوري وروسكيا، 
تركيكز  تحكاول  تركيكا  أن  اعتبكار  يمككن 
مزيكد من الضغط عكى المنطقكة، لتحقيق 
حريكة جويكة أككر لمقاتاتهكا في الأجواء 

السكورية.
الباحكث في مرككز "جسكور للدراسكات" 
وائكل علوان، يكرى من جانبكه أن التصعيد 
مرتبكط  السكوري  الشكمال  في  الأحكدث 
عكى  )قسكد(  اعتكداءات  عكى  بك"الكرد 
القواعكد الركيكة" في الشكمال السكوري.

علكوان قال لعنكب بلكدي، إن رد تركيا جاء 
عكن وعكي بأن روسكيا هكي مكن حرضت 
الركيكة  القواعكد  لاسكتهداف  "قسكد" 
شكمالي سكوريا، واسكتهداف معر "باب 
السكامة" الحكدودي بن تركيا وشكمالي 

. حلب
لتهدئكة  الكركي  التدخكل  أن  وأضكاف 
الأوضكاع المتجهكة صعكودًا في كوسكوفو 
مع صربيكا هو مكا لا تريده روسكيا فعاً، 
ما قكد يدفع موسككو للتصعيد ضكد تركيا 
في ملكف أككر حساسكية بالنسكبة لأنقرة 

مثكل الملف السكوري.
شكبكة  ومديكر  الككردي  الباحكث 
إبراهيكم  للدراسكات"،  "جيوسكراتيجي 
كابكان، قكال لعنكب بلكدي، إن الاتفاقيات 
بكن  اليكوم  فيهكا  البحكث  يجكري  التكي 
تركيكا والنظكام وروسكيا، غالبكًا سكتكون 
موجهة ضد "قسكد"، وسكتحاول الضغط 

لهكا. الداعمكة  الأمريكيكة  القكوات  عكى 
 15 في  الركيكة،  الدفكاع  وزارة  وأعلنكت 
مكن حزيكران الحكالي، أن قواتها المسكلحة 
"تمكنكت مكن تحييكد 67 إرهابيكًا بضرب 
مقارهكم في منطقتي تل رفعكت ومنبج"، 
الركيكة  القواعكد  اسكتهداف  عكى  ردًا 

شكمالي سكوريا قبكل يومن.
قكال  الركيكة،  الدفكاع  بيكان  عكى  وردًا 

الأخكيرة  إن  "قسكد"،  في  الإعامكي  المرككز 
ليكس لديهكا عنكاصر في تكل رفعكت، بينما 
قتُكل خمسكة مكن مقاتليها في مدينكة منبج.

مكن  المقربكة  "هكاوار"،  وكالكة  وقالكت 
"قسكد"، إن سكاح الجو الركي استهدف 
وقكرى  الجنكوبي  عفريكن  مدينكة  ريكف 
بمحيكط مدينكة تكل رفعكت، مخلفًّكا قتى 
وجرحكى من قكوات النظكام، ودمّكر عربة 
عسككرية لهكم، إلى جانكب خمسكة قتكى 

مكن "قسكد" في مدينكة منبكج.

هل التصعيد مستمر؟
شكنت تركيا خال السكنوات الماضية ثاث 
عمليكات عسككرية في الشكمال السكوري، 
مسكاحات  عكى  خالهكا  وسكيطرت 
حلكب،  وشرقكي  شكمالي  مكن  جغرافيكة 
ومناطكق مكن أريكاف الحسككة والرقكة، 
ولا تكزال تتمرككز فيهكا حتى اليكوم، لكن 
الوضكع الميكداني في المنطقة عكاد للهدوء 
دوليكة  تفاهكمات  بموجكب   ،2020 منكذ 
بكن روسكيا وأمريككا وتركيكا، ولا تكزال 

مسكتمرة حتكى اليكوم.
الباحكث سكامر الأحمكد يكرى أن تركيكا لا 
تزال تسكعى جاهدة لإنهكاء تجربة "الإدارة 
"قسكد"  عليهكا  تسكيطر  التكي  الذاتيكة" 

الكردسكتاني". بقوة حكزب "العكمال 
وخكال السكنوات الماضيكة، أعطكت تركيا 
أجكل فصكل  لواشكنطن مكن  عكدة مهكل 
"قسكد" أو الجنكاح الكردي السكوري عن 
"العكمال الكردسكتاني"، لككن الأخيرة لم 
تنجكح في ذلكك، إذا افرضنكا أنهكا ترغب 

. لك بذ
"العكمال  حكزب  أعلكن  أيكام  وقبكل 
الكردسكتاني" إنهكاء وقكف إطكاق النار 
"الأحكادي" مكع تركيكا، الكذي أعلكن عن 
شكباط  زلكزال  كارثكة  أعقكاب  في  بدئكه 
الماضي، ويكرى الأحمد في هكذا الصدد أن 
التصعيكد يمككن أن يسكتمر ضكد قياديي 
الحكزب الككردي، مسكتبعدًا أن يتحول إلى 

القريكب. المسكتقبل  عمكل بكري في 

ما فائدة الدعوى 
الهولندية- الكندية 
ضد النظام السوري 

لدى "العدل الدولية"

محللون يفسرون ارتباطها بتطورات جديدة بعد الانتخابات 

تركيا تصعّد عسكريًا 
في الشمال السوري 
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المؤقتكة  التدابكير  أو  الإجكراءات  وتعكد 
أقرتهكا  حكال  في  قانونيكًا"  "ملزمكة 
المحكمكة الدوليكة عكى النظكام، كونه 
التعذيب"،  منضمًا لاتفاقية "مناهضكة 
بينكما تنفيكذ النظكام لهذه الإجكراءات 
يرتبكط بالجكو السكياسي العكام، مكع 
الإشكارة إلى أن ضغكط المحكمة الدولية 
في هكذا الاتجكاه يعكد أككر بالمقارنكة 
مكع طلبكات أخكرى مكن أطكراف غير 

قضائيكة، وفكق العلبكي.
)الهولنديكة  الحكومتكان  وتسكعى 
والكنديكة( لتحميكل النظام المسكؤولية 
لحقكوق  الجسكيمة  الانتهكاكات  عكن 

الإنسكان والتعذيكب بموجكب اتفاقيكة 
الأمم المتحكدة لمناهضكة التعذيب، التي 

صدّقكت عليهكا دمشكق عكام 2004.
وإذا وجكدت المحكمة أن لها اختصاصًا، 
فسكتكون محكمكة العكدل أول محكمة 
دوليكة قكادرة عى التوصكل إلى نتيجة 
النظكام  اسكتخدام  بشكأن  قانونيكة 

للتعذيكب في سكوريا.
يتعلكق  مكا  فهكو  الثكاني  الجكزء  أمكا 
ستشككّله  ومكا  المرفوعكة  بالدعكوى 
محكمكة  مكن  دولي  اعكراف  مكن 
التعذيكب  النظكام  بممارسكة  دوليكة 
عنهكا  ينتكج  ومكا   ،2011 عكام  منكذ 

مكن مطالبكة بالتعويضكات ومطالبكة 
ملكف  ووضكع  المجرمكن،  بمحاسكبة 
النظكام أمكام  التعذيكب لكدى  جرائكم 
أعكى محكمكة دوليكة، وفكق المحامكي 

الريطكاني. السكوري- 
وتكأتي هذه التحكركات في ظكل حركة 
التطبيكع العكربي مع النظكام، وإعادته 
إلى الجامعكة العربيكة، وطكرح مبادرة 
يقودهكا العكرب لحكل الملف السكوري، 
وفق مسكار "خطوة بخطكوة" والقرار 

."2254" الأممي 

دعم دولي
المتحكدة  الولايكات  مكن  كل  رحبكت 
كنكدا  بقكرار  وبريطانيكا  الأمريكيكة 
وهولنكدا المبكاشرة بإجكراءات قضائية 
في محكمكة العكدل الدوليكة لمحاسكبة 

النظكام.
وجكاء في بيكان للخارجيكة الأمريكية، 
في 14 مكن حزيكران الحكالي، ترحيب 
الولايكات المتحكدة بقرار كنكدا وهولندا 
المباشرة بإجكراءات قضائية في محكمة 
العكدل الدوليكة لمحاسكبة النظكام عى 
تعذيكب الآلاف بحسكب مكا تشكير إليه 

الحقوقية. التقاريكر 
ورحبكت بريطانيكا بدورهكا بالتحكرك 
النظكام  قائلكة، "يسكتخدم  القضكائي 
السكوري التعذيكب والعنكف الجنكي 
ضكد  الكيماويكة  والأسكلحة  الممنهكج 
الشكعب السكوري. لا يمككن أن يككون 
هنكاك حكل سكياسي في سكوريا دون 

محاسكبة عكى هكذه الجرائكم".
وطرُحت شككوك حول رفكض محكمة 
العكدل الدوليكة الدعكوى القضائية من 
هولنكدا وكنكدا، بحجكة عكدم موافقكة 
المحكمكة  اختصكاص  عكى  النظكام 
لقضيكة كهكذه، وهو مكا فنّكده إبراهيم 
العلبي مسكتبعدًا هكذا الأمر، ومسكتندًا 
اتفاقيكة  عكى  وافكق  النظكام  أن  إلى 
يتحفكظ  ولم  التعذيكب"،  "مناهضكة 
بحكل  المتعلقكة   "30" المكادة  عكى 

النزاعكات.
وتقكول المكادة، إنكه في حكال فشكلت 
حكل  في  والتحكيكم  المفاوضكات 

النزاعكات بكن دولتكن، فإنكه يمككن 
اللجكوء لمحكمكة العدل الدوليكة لحلها، 
وهكو مكا يجعكل لديهكا اختصاص في 

العلبكي. بحسكب  القضيكة، 
ككما أوضح العلبكي أن المحكمة اعترت 
هكو  التعذيكب  أن  سكابقة  قضيكة  في 
انتهكاك يمكس المجتمكع الكدولي ككل، 
وبالتكالي تسكتطيع أي دولكة التحكرك 

ولكو لم تتكأذَّ منكه بشككل مباشر.
أن  منكذ  الدعكوى  مجريكات  وبكدأت 
 ،2020 أيلكول  في  هولنكدا،  قدمكت 
لكدى  السكورية  البعثكة  إلى  مذككرة 
النظكام  فيهكا  تدعكو  المتحكدة،  الأمكم 
إلى محادثكات حكول انتهكاكات حقوق 
سكوريا. في  ارتكبهكا  التكي  الإنسكان 

لككن عكدم التكزام النظكام بالمحادثات 
إلى  هولنكدا  دعكا  التعذيكب،  وإنككاره 
التحكرك القضائي لدى محكمكة العدل 
نفكس  إلى  كنكدا  وانضمكت  الدوليكة، 

الإجكراء عكام 2021.
ومنذ بدايكة التحرك الهولنكدي، رحبت 
عكدة دول منهكا أمريكا وألمانيكا وعديد 
من منظكمات المجتمع المدني السكورية 
بالتحكرك، لككن فقكط كندا مكن انضم 

للدعوى.
وحول هكذا الموضوع، أوضكح المحامي 
السكوري إبراهيكم العلبكي أن موضوع 
الدعكاوى في محكمكة العكدل الدوليكة 
"غكير عكددي"، إذ يمككن أن تختكص 
في دعكوى بن دولكة ودولكة، أو دولة 
ودولتكن، وفي بعكض الأحيكان يمكن 
أن تتقكدم أككر مكن دولتكن بدعكوى 
ضد دولكة واحكدة، مثل الدعكوى التي 
تقدمكت بها سكابقًا كل من السكعودية 
ضكد  والبحريكن  ومكصر  والإمكارات 

. قطر
وسكتكون هنكاك مسكاحة لككل الدول 
التكي تريكد أن تعلكق أو تقكدم مداخلة 
في الدعكوى، ولكن ليكس كطرف فيها.

تابعة للأمم المتحدة
محكمكة العكدل الدوليكة هكي الجهكاز 
المتحكدة،  للأمكم  الرئيكس  القضكائي 
طبقًكا  الفصكل  المحكمكة  وتتكولى 

لأحككام القانكون الكدولي في النزاعات 
الكدول،  بكن  تنشكأ  التكي  القانونيكة 
وتقديم آراء استشكارية بشكأن المسائل 
القانونيكة التي قد تحيلهكا إليها أجهزة 
الأمكم المتحكدة ووكالاتهكا المتخصصة.

دوريكن  في  اختصاصهكا  ويتمثكل 
أساسكين: معالجة الخافات القانونية 
بكن الدول مكن خال أحككام قضائية، 
بخصكوص  استشكارية  آراء  وإصكدار 

أسكئلة حكول القانكون الدولي.
ولا يقكع ضمكن اختصكاص المحكمكة 
معالجكة قضايا عى المسكتوى الفردي، 
وبمعنكى آخكر ليكس مكن اختصاصها 
تنفيكذ القانكون الجنائي الكدولي الذي 
تتضمكن مبادئه الأساسكية المسكؤولية 
الجنائيكة الفرديكة، بكل هكي محكمكة 
تعُنكى فقكط بالشككاوى بكن الكدول 

الأعضكاء في الأمكم المتحكدة.
الدوليكة  العكدل  محكمكة  وتتنكاول 
موضكوع  مثكل  جنائيكة،  مواضيكع 
الكدول  انتهكاك  بكاب  مكن  التعذيكب، 
التزاماتهكا بموجب المعاهكدات المصدّق 
عليهكا، وبما يشككّل أساسًكا لمكا يعُرف 

دولتكن. بكن  القانكوني  بالخكاف 
وفي مثكل هكذه الحالكة مكن الخافات 
القانونيكة، لا ينحكصر الأمكر باعتباره 
يتنكاول عاقكات ثنائيكة بكن دولتن، 
الدولكة  بواجبكات  يتعلكق  ولكنكه 
المنتهككة تجكاه جميع الكدول الأطراف 
تلكك  وواجكب  المعاهكدة،  الأخكرى في 
الكدول في التصكدي لهكذه الانتهاكات 

لها. حكد  ووضكع 
قاضيًكا،   15 مكن  المحكمكة  وتتألكف 
للأمكم  العامكة  الجمعيكة  تنتخبهكم 
تسكع  لمكدة  الأمكن  ومجلكس  المتحكدة 
انتخكاب  إعكادة  ويمككن  سكنوات، 

الأعضكاء.
ثكاث  كل  الأعضكاء  ثلكث  ينُتخكب 
سكنوات، ولا يسُكمح بوجكود قاضين 
يحمكان نفكس الجنسكية، وفي حكال 
تكوفي أحكد القضكاة الأعضكاء، يعكاد 
نفكس  يحمكل  بديكل  قكاضٍ  انتخكاب 
جنسكية المتوفى فيشكغل كرسكيه حتى 

نهايكة فرتكه.

الباحكث وائكل علكوان، يعتقكد أن الأوضاع 
عمكل  إلى  بالكضرورة  تتجكه  لا  الميدانيكة 
عسككري، لككن في الوقت نفسكه تسكتمر 
تركيكا بك"سياسكة الكردع" القائمكة عكى 

اسكتهداف أي تحكرك لك"قسكد".
وقكال علكوان لعنكب بلكدي، إن "سياسكة 
الركيكة" قائمكة عكى اسكتهداف  الكردع 
الأفراد المنتمن لك"PKK" ضمن "قسكد".

تبكادل  مكن  جكزء  هكو  اليكوم  التصعيكد 
رسكائل الاسكتياء مكا بكن الكدول، وأيضا 
تغكيرات  مكن  تخوفكات  يحمكل  ربمكا 
سياسكية مقبلكة مرتبطة بالملكف الأوكراني 
وملكف إيكران في المنطقة، لكن مكن المبكر 
الحديكث عكن هكذا الأمر، بحسكب مكا يراه 

 . ن علو
يسكتهدف  الكذي  القصكف  أن  وأضكاف 
تكل  محيكط  مكن  جكاء  الركيكة  الأراضي 
سكيطرة  تحكت  مناطكق  وهكي  رفعكت، 
"قسكد"، لكنهكا مناطكق نفكوذ روسكية، 
وغالبًكا ما يككون الأمكر متعلقًا بالاسكتياء 
الكروسي مكن المواقكف الركية في وسكط 
أوروبكا بملكف كوسكوفو، ولا عاقكة لكه 
ملفكات  أو  النظكام  مكع  التطبيكع  بملكف 

بسكوريا. تتعلكق 
المنطقكة  إلى  الأمريكيكة  النظكرة  وككون 
تركيكا  مخطكط  مصلحكة  في  تصكب  لا 
الباحكث  يكراه  مكا  بحسكب  للمنطقكة، 
إبراهيكم كابكان، فكإن تركيكا تعمكل عكى 
بغيكة  "قسكد"،  نحكو  ضغطهكا  تكثيكف 
إجبارهكا عى القبكول بمبادرة روسكية قد 

مصلحتهكا. في  تصكب 

ما مستقبل المنطقة
الباحكث الكردي كابكان، يرى فيكما يتعلق 
عكى  الضغكوط  أن  المنطقكة،  بمسكتقبل 
"قسكد" قد تنتكج "تسكوية" مع روسكيا، 
وهكو ما سيسكتفيد منكه النظام السكوري، 
باعتباره سيسكتعيد السكيطرة عى مناطق 

. جديدة
"تسكوية"  أي  تعتكر  الحكال،  وبطبيعكة 

بن تركيكا والنظام السكوري في مصلحته 
أيضًكا، خصوصًكا فيكما يتعلكق بمسكتقبل 
فصائكل المعارضكة في المنطقكة، مهما كان 

المقابكل الكذي سكيقدمه النظكام لركيا.
من جانبه، يرى سكامر الأحمد أن اشكراط 
النظكام عكى تركيا انسكحابها من سكوريا 
لا يمككن تطبيقكه، خصوصًكا أن موسككو 
مهتمكة بمصالكح تركيا، باعتبارهكا منفذها 
الوحيكد بعكد الحصكار الذي فكُرض عليها 

عقكب حربهكا بأوكرانيا.
عكى  أككر  روسكيا  تضغكط  أن  ويمككن 
النظام للقبول بتوسكيع اتفاقيكة "أضنة"، 
والاعكراف بالوجكود العسككري الكركي 

بالشكمال السكوري.
الأمريكيكة  المواقكف  أن  الأحمكد  وأضكاف 
رؤيكة  ترتيكب  إطكار  في  اليكوم  صكارت 
جديكدة مكع الأتكراك، تقكوم عكى تخفيف 
حكد  وضكع  أو  "قسكد"،  عكن  الدعكم 
لتصرفكات ككوادر "العمال الكردسكتاني" 
فتكح  مقابكل  الفكرات،  شرق  منطقكة  في 

العربيكة. العشكائر  أوسكع مكع  عاقكة 
ويعتقكد الأحمد أن اسكراتيجية واشكنطن 
تنتقكل مكن محاربكة خايكا تنظيكم  قكد 
"الدولة الإسكامية" بالتعاون مع "قسكد" 
إلى محاربكة خايكا التنظيكم والميليشكيات 
الإيرانيكة في سكوريا، التكي باتكت تشككّل 
خطكراً عكى القكوات الأمريكيكة بمنطقكة 

الجزيكرة السكورية.
الأمريكيكة  الاسكراتيجية  تأخكذ  وقكد 
الجديكدة بعن الاعتبكار المخكاوف الركية 
أو المصالكح الركيكة في المنطقة، خصوصًا 
الجديكد،  الركيكة  المخابكرات  رئيكس  أن 
إبراهيكم قالكن، ووزيكر الخارجيكة، هاكان 
المخكاوف  هكذه  عكى  مطلعكان  فيكدان، 

المنطقكة. في  الأمريكيكة،  والمصالكح 
إدراك تركيكا لهكذه التفاصيكل قكد يدفعها 
لبلكورة اتفكاق مكا شكمال شرقي سكوريا، 
يتيكح وضع حكد لقكوة "قسكد" أو امتداد 
فيهكا،  الكردسكتاني"  "العكمال  وتغكوّل 
وإفسكاح مجكال أككر للعشكائر العربيكة.

تحالفات "قسد" تثني تركيا
عكى الرغكم مكن ككون الولايكات المتحكدة 
حجكر  وضعكت  التكي  هكي  الأمريكيكة 
الأسكاس لبنكاء ما يعُكرف اليكوم بك"قوات 
عقكدت  )قسكد(،  الديمقراطيكة"  سكوريا 
أعكداء  مكع  جديكدة  تحالفكات  الأخكيرة 
مكن  فعكل  رد  أو  تعليكق  دون  داعميهكا 

الماضيكة. السكنوات  خكال  واشكنطن 
تركيكا  أطلقتهكا  التكي  المعكارك  ومكع 
و"الجيكش الوطنكي" من جهكة، وأمريكا 
وروسكيا  ثانيكة،  جهكة  مكن  و"قسكد" 

أخكرى،  جهكة  مكن  السكوري  والنظكام 
ضكد تنظيكم "الدولكة الإسكامية"، ودحر 
التنظيكم مكن سكوريا، تسكابقت الجهكات 
الثكاث للسكيطرة عكى مناطكق جديكدة 
فضّلكت  أمريككا  لككن  فيهكا،  والتمرككز 
شرقكي  مناطكق  مكن  لاحقًكا  الانسكحاب 
وشكمالي حلكب، وبقيت "قسكد" بمفردها 

هنكاك.
ومع تككرار العمليكات العسككرية الركية 
ضكد "قسكد" في المنطقة، أجُكرت الأخيرة 
عكى عقكد تحالكف مكع روسكيا، لتنشكئ 

"منكغ"  مطكار  في  عسككرية  قاعكدة 
معلنكة  رفعكت،  تكل  شكمالي  العسككري 
حسكاب  عكى  الكركي  التقكدم  توقكف 

المنطقكة. في  "قسكد" 
تنتكر شكائعات  الحكن والآخكر،  وبكن 
عكر مواقكع التواصكل الاجتماعكي حكول 
انسكحاب القكوات الروسكية من تكل رفعت 
القكوات  دخكول  لتسكهيل  ومحيطهكا، 
مكا  لككن سرعكان  المنطقكة،  إلى  الركيكة 
يخكرج النظكام السكوري حليكف روسكيا 

المعلومكات. هكذه  لنفكي  الأسكاسي، 

)ICJ-CIJ( 2022 مناقشة شفوية طارئة  نظمتها محكمة العدل الدولية بناءً على طلبات أوكرانيا بعد التدخل الروسي - آذار
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إدلب - أنس الخولي

مككا إن ينشككد محمككد نسككب الأناشككيد 
والمواويككل التككي تصككف مككدن وبلككدات 
تنسككاب  حتككى  وشككعبها  سككوريا 
دمككوع السككامعن حنينًككا إلى بيوتهككم 
ومسككاكنهم وأيامهككم الجميلككة، ثككم يغككير 
الوتككيرة إلى المدائككح الدينيككة الإسككامية، 
لينتقككل بعدهككا إلى أناشككيد خاصككة 
تشككتد  وعندمككا  السككورية،  بالثككورة 
الحماسككة ينشككد أغككاني الفككرح ليبككدأ 

احتفككال العككرس.
"نككور  فرقككة  رئيككس  هككو  محمككد، 
الفككن  وتعلككم  الإنشككادية،  الهككدى" 
عككى يككدي والككده، أحككد أبككرز منشككدي 
مدينككة  في  السككباع  بككاب  منطقككة 
حمككص، وسككط سككوريا، مككذ كان في 
السككابعة مككن عمككره، بحسككب مككا قالككه 

لعنككب بلككدي.
أتقككن محمككد الإنشككاد في سككن الككك14 
عامًككا، وعمككل في "الكككورال" لعككام 
واحككد، ثككم أكمككل مسككيرته في الإنشككاد.

بعككد الثككورة السككورية، تغككيرت الظروف، 
وهُجّككر محمككد قككرًا مككن مدينتككه إلى 
إدلككب شككمال غككربي سككوريا، ليعمككل في 
التجككارة، ثككم يعككود للعمككل في الإنشككاد 
بعككد حضككوره أحككد الأعككراس في المدينة.

ردود الفعككل خككال الحفككل عككى إنشككاد 
محمككد، دفعتككه لتأسككيس فرقككة إنشككادية 
خاصككة بككه، وفككق حديثككه لعنككب بلككدي، 
وتكونككت في البدايككة مككن ثاثككة أفككراد 
فقككط، وحملككت اسككم فرقككة "نككور 
الهككدى"، قبككل أن يرتفككع عككدد أفرادهككا 
إلى تسككعة، وتقككدم أنماطكًكا أخككرى مككن 
الإنشككاد، كالدمشككقي والحلبككي والإدلبي.

وتتكككون عككادة الفككرق الإنشككادية مككن 
رئيككس الفرقككة، الككذي يككدرب أفرادهككا 
ونائبككه،  والمقامككات،  الإنشككاد  عككى 
وضابككط  "الكككورال"  إلى  بالإضافككة 

الإيقككاع والعازفككن.
ويعككدّ "الككدولاب الشككيخاني" أهككم مككا 
يميككز الشكككل الحمككي عككن بقيككة 
أشكككال الإنشككاد السككورية، وهككو عبككارة 
عككن نقككرات خفيفككة عككى الطبلة، تشككتد 
وتيرتهككا وتتسككارع بشكككل حككماسي 

ليبككدأ معهككا الغنككاء والإنشككاد.
القككرن  خككال  سككوريا،  في  وعُككرف 
الدينيككن،  المنشككدين  الككك20، عككرات 
ممككن حككازوا شككهرة واسككعة، وارتبككط 
اسككم بعضهككم بشككهر رمضككان، كتوفيككق 
المنجككد وحمككزة شكككور وسككليمان داود 

ومحمككد الحكيككم.

صعوبات تواجه الفرق الإنشادية
ورغككم تزايككد الطلككب عككى الفككرق 
الإنشككادية في إدلككب، فككإن هككذه الفككرق 
بنقككص  تتعلككق  صعوبككات  تواجككه 

المعككدات والدخككل المككادي.
وفككق محمككد نسككب، فككإن الفرقككة 
وآلات  صوتيككة  معككدات  إلى  تحتككاج 
معينّككة ليكككون نتاجهككا متقنًككا، منهككا 
آلككة "درامككز"، التككي يصككل سككعرها إلى 
1200 دولار، و"إذاعككة" يبلككغ ثمنهككا 
700 دولار، عككدا عككن معككدات التصويككر 

واللبككاس الموحككد للفرقككة.
 100 وفي المقابككل، تتقككاضى الفرقككة 
الحفلككة  عككن  أقككى  كحككد  دولار 
الواحككدة، بككل وتحيككي بعضهككا مجانكًكا 
في بعككض الأحيككان، وهككو مككا لا يجعككل 
الإنشككاد مصككدرًا للككرزق، وفككق محمككد.

إدلب تجمع مدارس مختلفة 
تتعككدد أذواق الشككعب السككوري تجككاه 
عككادات  بحسككب  والإنشككاد،  الطككرب 
وتقاليككد كل منطقككة في إحيككاء الحفككات، 
إلى  والغنككاء  الأصيككل  الطككرب  مككن 

الإنشككاد الريككع والرقككص.
عمككر الحسككن، أحككد منشككدي أحيككاء 

حلككب القديمككة، بككدأ الإنشككاد في حلقككات 
الذكككر، ثككم أتقككن المقامككات وفنككون 
الإنشككاد، لينشككد في الأعككراس والحفككات 
قبككل  بحلككب  الشككعبية  الأحيككاء  في 

تهجككيره إلى إدلككب. 
تحككدث عمككر لعنككب بلككدي عككن أذواق 
الشككعب السككوري قائككاً، إن الطككرب 
أقككدم  مككن  وهككو  أصيككل،  الحلبككي 
وأعرقهككا،  السككورية  الطككرب  فنككون 
المككوال "السككبعاوي"  ويتنككوع بككن 
وغنككاء القصيككدة والموشككحات الأندلسككية 
و"العتابككا" الثاثيككة، كككما اشككتهرت 
حلككب بمقامككات "الصبككا" و"البيككات" 
و"العجككم"، وهككذه المقامككات تناسككب 
الرقصككات العربيككة الأصيلككة، فأهككل 
حلككب يعشككقون "السككلطنة" والغنككاء 

الطككربي البطككيء.
يبككدأ عمككر بالمككوال ثككم تدخككل فقككرة 
"السككيف والككرس"، وعندمككا تشككتد 
الحماسككة تنتقككل الفرقككة لرقصككة 
"القككوصر" أو "الرقككي"، وهككي مككن 
الرقصككات العريقككة التككي يختككص 
بهككا أهككالي إدلككب، في حككن يفضّككل 
أهككالي حمككص ودمشككق الإيقككاع 
"النهاونككد"  ومقامككات  الريككع 

و"الرصككد".
وينقسككم الإنشككاد إلى ثاثككة أنككواع 
هككو  الأول  عمككر،  وفككق  سككوريا  في 
"الموشككح"، وهككو مككوال غككير مرتككل، 
يتلككوه "الككدور"، وهككو طبقككة أعككى، 
وتحتككاج إلى بعككض الإتقككان في طبقككات 

الصككوت العليككا.
أمككا الثالككث فهككو "القككدود"، التككي 
تعتككر أعككى الدرجككات، وتتطلككب إتقككان 
اللفككظ والمقككام والمغُنّككى مككن كلككمات 

القصيككدة بحيككث تندمككج معًككا.
بككدأت فرقككة عمككر التككي تحمككل اسككم 
"المدينككة المنككورة" بالإنشككاد الحلبككي، 
وبعككد تأقلمهككا مككع الظككروف، بككدأت 
بإتقككان فنككون الإنشككاد الأخككرى لتلبيككة 
التككي  المدينككة  في  المختلفككة  الأذواق 
اسككتقبلت مهجريككن مككن عككدة مككدن 
سككورية، ضمككن مككا عُككرف بك"اتفاقيككات 

التسككوية".
وتتألككف فرقككة "المدينككة المنككورة" مككن 
خمسككة منشككدين مككن جميككع الأذواق، 
آلككة دف  "الكاتككم"، وهككي  وعككازف 

كبككيرة الحجككم وذات صككوت مكتككوم 
وعككالٍ، كككما تضككم الفرقككة ضابككط 

و"الكككورس". الإيقككاع 

كيف أثرت الثورة على الإنشاد في 
سوريا 

مختلككف  مككن  السككورين  اجتككماع 
الغككربي  الشككمال  في  المحافظككات 
في  الأذواق  تعككدد  إلى  أدى  لسككوريا، 
الشككمال السككوري، مككا دفككع بالمنشككدين 
لتعلككم فنككون الإنشككاد المختلفككة، بعككد أن 
كانككوا يقتككصرون عككى الككذوق الككذي 
يناسككب بيئتهككم ومدنهككم، في المقابككل، 
يغيككب عككن المشككهد عمالقككة الفككن 
السككوري الذيككن هُجككروا خككارج سككوريا 
أو قتُلككوا عككى يككد النظككام السككوري.

المنشككد عمككر الحسككن قككال في حديثككه 
لعنككب بلككدي، إن الظككروف جمعككت 
المنشككدين في الشككمال السككوري مككن 
وإن  والبيئككات،  المحافظككات  مختلككف 
بالشككمال  المجتمككع  الأذواق في  تنككوع 
السككوري جعككل المنشككدين يتأقلمككون مككع 
الظككروف ويتعلمككون أسككاليب الإنشككاد 
المختلفككة، لافتكًكا إلى أن لكككل موشككح 
مقامًككا مناسككبًا، وإلى ضرورة الإنشككاد 

حسككب الطلككب أو جككو الاحتفككال.
مككن جانبككه، قككال المنشككد محمككد نسككب، 
إن الشككمال السككوري يعككاني غيككاب 
أسككاتذة الفككن المتقنككن للإنشككاد، بسككبب 
تهجيرهككم خككارج سككوريا أو اعتقالهككم 
أو قتلهككم مككن قبككل النظككام لإنشككادهم 

للثككورة السككورية.
وأشككار إلى انتشككار فككرق إنشككاد مككن 
الفككن  يجيككدون  "لا  أشككخاص  قبككل 
ولا يتقنككون أدنى ضوابطككه، ودون أي 

معرفككة أو إتقككان للمقامككات".
ووفككق نسككب، كانككت نقابككة الفنانككن 
عككى  تككرف  سككابقًا،  السككورين، 
المنشككدين، وبعككد إتقككان الإنشككاد يجككري 
اختبككار للمنشككد مككن قبككل أسككاتذة 
محرفككن، وفي حككال عككدم النجككاح 
فرقككة  بإنشككاء  للشككخص  يسككمح  لا 

للإنشككاد.
كككما كان عككى المنشككد الحصككول عككى 
رخصككة مككن وزارة الأوقككاف في سككوريا، 
حتككى يسككتطيع الإنشككاد في الأماكككن 

العامككة.

رغم قلة المعدات وضعف الأجور

مدارس الإنشاد السورية تجتمع في إدلب 

 درعا - حليم محمد

شككهدت الأسككواق المحليككة في محافظككة 
درعككا جنككوبي سككوريا ارتفاعًككا ملحوظكًكا 
بأسككعار البطاريككات )المدخككرات(، التككي 

تسُككتخدم كبديككل للكهربككاء في الإنككارة أو 
تشككغيل الأدوات الكهربائيككة الضروريككة 
تشككغيل  إلى  بالإضافككة  المنككزل،  في 

المحككركات بأنواعهككا.
ويختلككف سككعر البطاريككة باختككاف 
سككعر  ويككراوح  ومنشككئها،  نوعهككا 

 450 بككن  أمبككير(   100( البطاريككة 
ألفًككا ومليككون لككيرة سككورية، وسككعر 
البطاريككة )150 أمبككيراً( بككن 750 ألفًككا 
ومليككون ونصككف المليككون لككيرة، بينككما 
تصككل أسككعار بعككض الأنككواع المسككتوردة 

إلى نحككو ألككف دولار أمريككي.

"السورية" مطلوبة
قاسككم )50 عامًككا(، صاحككب متجككر لبيككع 
البطاريككات وألككواح الطاقككة في درعككا، 
قككال لعنككب بلككدي، إن للبطاريككات أنواعًككا 
عديككدة، منهككا المسككتورد مككن فيتنككام 
وهككذه  والصككن،  والهنككد  وكوريككا 
الأنككواع ثمنهككا مرتفككع وتمتككاز بجككودة 
بتقلبككات  يرتبككط  وسككعرها  عاليككة، 
سككعر صرف الككدولار أمككام اللككيرة، كككما 
توجككد بطاريككات ذات صناعككة سككورية، 
وسككعرها منخفككض ولكككن جودتهككا 

أقككل.
وأضككاف قاسككم )طلككب عككدم ذكككر 
أن  أمنيككة(،  الكامككل لأسككباب  اسككمه 
الإقبككال عككى البطاريككات ذات المنشككأ 
المسككتورد،  مككن  أكككر  السككوري 

لانخفككاض سككعرها مقارنككة بالأخككرى 
التككي يقتككصر اقتناؤهككا عككى ميسككوري 
الحككال، ومالككي السككيارات، إذ يحككرص 
مالككك السككيارة عككى شراء بطاريككة جيدة 

لضككمان تشككغيل مسككتمر للمحككرك.
بينككما يتجككه بعككض السكككان لككراء 
البطاريككات ذات المنشككأ السككوري للإنككارة 
صاحككب  حسككب  المنككزل،  وخدمككات 

المتجككر.
اليككوم"  "اللككيرة  موقككع  وبحسككب 
المتخصككص برصككد أسككعار العمككات 
الأجنبيككة، وصككل سككعر صرف الككدولار 
الواحككد إلى نحككو تسككعة آلاف لككيرة 

سككورية.
وحككول ارتفككاع أسككعار البطاريككات، 
قككال عضككو مجلككس محافظككة دمشككق 
"الوطككن"  لصحيفككة  دكاك  سككمير 
المحليككة، في 23 مككن أيككار المككاضي، إن 
أسككعار البطاريككات ارتفعككت في سككوريا 
بنسككبة %25 عككما كانككت الأسككعار بدايككة 
العككام الحككالي، وتككراوح بككن 500 
ألككف وسككبعة مايككن لككيرة سككورية، 

باختككاف النككوع والسككعة.

إقبال على سورية المنشأ رغم انخفاض الجودة 

البطاريات ترتفع بدرعا 
والمستوردة إلى ألف دولار
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بيت جن.. 

اقتتال طويل يحوّل حياة الأهالي إلى جحيم

عنب بلدي - خاص

يعيكش أهكالي بلكدة بيت جكن بسكفح جبل 
الشكيخ في محافظة ريف دمشكق حالة توتر 
أمنكي بكن فكرة وأخكرى، ضمكن منطقة لم 
يجكرِ البكتّ بمصيرها منكذ "التسكوية" التي 
انضمت بموجبهكا إلى المناطق التي يسكيطر 

السكوري. النظام  عليها 
ومكا إن يخيّم الهدوء عكى البلدة، ويحظى 
حتكى  طبيعيكة،  يوميكة  بحيكاة  السككان 
تعكود الاشكتباكات بكن عائاتهكا، لتجر 
بعضهكم عكى النكزوح، وبعضهكم الآخكر 
عكى التحصن بمنازلهم، بحسكب مكا قاله 

بعكض الأهكالي لعنكب بلدي.
في 2 مكن حزيكران الحكالي، شكهدت بيت 
جن الواقعكة جنوب غرب دمشكق والتابعة 
لمنطقكة قطنكا اشكتباكات متقطعكة عكى 
خلفيكة قتكل ثاثة شكبان من أبنكاء البلدة، 
تبعها خكاف عائي تطور إلى اسكتهداف 
الحكارة الجنوبيكة مكن البلكدة بأككر من 

30 قذيفكة هاون.

نزاع لا حل له
يومًكا  سكوءًا  الأهكالي  وضكع  يكزداد 
بعكد يكوم، خصوصًكا مكع تزايكد وتكيرة 
يتبادلكه  الكذي  والقصكف  الاشكتباكات 

أطكراف النكزاع، وفي كل مواجهكة من هذا 
النكوع يقكع السككان المحايكدون ضحيكة 

الاشكتباكات.
يعمكل يوسكف بأرضكه المزروعة بأشكجار 
المشكمش والجوز والزيتكون في بيت جن، 
يعيكش هكو وعائلته مكن مدخكول الأرض 
في ظكل الوضع المعيشي السكيئ بسكوريا 

. عمومًا
يوسكف، فضّل عكدم ذككر اسكمه الكامل، 
قكال لعنكب بلكدي، إن النزاع المسكتمر منذ 
أككر مكن خمس سكنوات ليس فيكه طرف 
منتكصر، لككن الخكاسر حتكمًا هم سككان 

. لمنطقة ا
أنكه صكار يبحكث عكن مكأوى  وأضكاف 
جديكد لكه خكارج بلدتكه، إمكا في مزرعكة 
بيكت جن وإمكا عى أطكراف بلدتكه بعيدًا 
عكن مرككز المواجهكات، خوفاً عكى عائلته 

وبحثكًا عكن حيكاة آمنة.
بشككل  البلكدة  في  الخافكات  وتتجكدد 
متقطكع منكذ سكيطرة النظكام السكوري 
اتفكاق  ضمكن  الجنوبيكة،  المنطقكة  عكى 

.2017 عكام  منتصكف  "التسكوية" 
خافكات بكن عائكات تربطهكا عاقكات 
بالنظكام وأجهزته العسككرية، وأخرى في 

البلكدة لهكا مكاضٍ في معارضكة النظكام 
وحكمكه، تتجكدد كل فرة حاصكدة مزيدًا 
أعكن  تحكت  والجرحكى،  القتكى  مكن 
النظكام الكذي ينأى بنفسكه عكن أي تدخل 
بعكد "التسكوية"، تكاركًا أمر حقكن الدماء 

للوجهكاء والعشكائر.

منطقة سياحية بلا سياح
يملكك محمكد، وهكو من أهكالي بلكدة بيت 
جكن، مطعكمًا قكرب نبكع "بيت جكن" في 
سكفح جبل الشكيخ، ويعتمد عى السياحة 
في فصكل الربيع والصيكف كمصدر دخل 
لكه منكذ سكنوات، لككن التوتكر الأمني في 
الوحيكد،  مدخولكه  مكن  حرمكه  المنطقكة 

بحسكب مكا قالكه لعنكب بلدي.
وأضكاف أن الخافكات في البلكدة حالكت 
دون دخول السكياح إلى البلكدة، إلى جانب 
التابعكة  الأمنيكة  الحواجكز  ممارسكات 
للنظكام في المنطقكة، إذ تمنكع الحواجكز 
دخكول السكائحن إلى بيكت جكن، خوفكًا 
عليهكم مكن أي مشككلة قد تحدث، حسكب 
قولكه، وبحسكب مكا سكمعه مكن عنكاصر 

قكوات الأمكن في البلكدة.
ويبحكث محمكد، حالكه كحكال كثكير مكن 

سككان البلكدة، عكن فرصكة عمكل جديدة 
ظكل  في  منهكا،  وعائلتكه  يعيكش  لكي 
الوضكع المعيشي الذي يكزداد سكوءًا يومًا 

يوم. بعكد 
عكن  الرحيكل  يعتكر  لمحمكد،  وبالنسكبة 
البلدة خيكارًا مطروحًا، إذا اسكتمر الوضع 

الأمنكي عكى مكا هكو عليكه اليوم.

الحياة متوقفة
جكن  بيكت  بلكدة  أهكالي  معظكم  يعمكل 
بالزراعكة أو التهريكب أو تربيكة المكواشي، 
جبليكة،  المنطقكة  ككون  الماعكز  وأكرهكا 
الأوضكاع  وتوتكر  الاشكتباكات  وبسكبب 
الأمنيكة، تتوقكف الحياة بشككل كامل بن 
الحكن والآخكر، فا عمكل ولا سكياحة ولا 

راحكة نفسكية.
حتكى  السككان  تمنكع  الحيكاة  ضغكوط 
مكن التفككير بحلكول بديلكة، بحسكب مكا 
قالكه بعكض سككان المنطقة لعنكب بلدي، 
ويعتكر الرحيكل باتجكاه القكرى المجاورة 
أو الخكروج مكن البلكدة، وبنكاء منازل في 
التجمكع  عكن  بعيكدًا  الزراعيكة  الأراضي 
السككاني داخل البلكدة، أحد الحلكول التي 

الجميع. بهكا  يفككر 

كان أحمكد قائكدًا لمجموعة عسككرية تتبع 
بلكدة  في  الحكر"  السكوري  لك"الجيكش 
بيكت جكن سكابقًا، عندمكا كانت تسكيطر 
المعارضكة عكى المنطقكة، ويمكي وقتكه 
اليكوم في محكاولات حكل الخكاف بكن 
الأطكراف المتقاتلكة في البلكدة، بحسكب ما 

بلدي. لعنكب  قالكه 
وأضكاف قائكد المجموعة الكذي فضّل عدم 
ذكر اسكمه الكامكل، أن النظكام لطالما كان 
يحكاول إشكغال سككان البلكدة ببعضهم، 
وهكو دافعه اليكوم لحكل هكذه الخافات، 
ككون المتقاتلكن مكن أبنكاء بلكدة واحدة، 
والنسكاء  للأطفكال  بكضرر  ويتسكببون 
والشكيوخ في المنطقكة، ناهيك بكأن أغلبية 
الأهكالي توقفوا عكن العمل، وصكاروا أمام 
خياريكن، إما حل المشككلة وعكودة الحياة 
إلى طبيعتهكا، وإمكا مغكادرة البلكدة وبدء 

جديدة. حيكاة 

الخلاف نفسه منذ سنوات
الوقكت،  مكع  توتكراً  الأوضكاع  تكزداد 
ويصعكب حكل الخافكات بكن الأطكراف 
لجكان  تحكاول  حكن  في  المتقاتلكة، 
"المصالحكة" في القنيطكرة ودرعكا وريف 
دمشكق الغكربي وبعكض وجهكاء المناطق 

جكدوى. دون  لككن  النكزاع،  حكل 
ومكع كل اشكتباك يحكاول وجهكاء القرى 
المجكاورة لبلكدة بيت جكن الدخكول إليها، 
وتهدئكة الوضع وحكل الخاف عشكائرياً، 

دون تدخكل مكن قكوات النظام.
وتكمكن صعوبة حكل الخكاف بارتباط 
عائلكة حكمادة )أحكد أطكراف الخاف( 
مكع النظكام، وتحميلهكا دم مكن قتُلكوا 
خكال دعمها محكاولات النظكام اقتحام 
البلكدة من عائكات أخكرى )كان أفرادها 
منكذ  سكابقًا(،  الحكر"  "الجيكش  في 
سكيطرة فصائكل المعارضكة عكى بلكدة 
 ،2014 عكام  ومزرعتهكا  جكن  بيكت 
بحسكب مكا قاله عضكو لجنكة المصالحة 
)أبكو  الحسكن  محمكد  القنيطكرة  في 
لعنكب  سكابق  حديكث  في  صهيكب(، 

. ي بلد
ويلعكب النظكام دورًا رئيسًكا في زعزعكة 
الأمكن والاسكتقرار في المنطقكة، خصوصًا 
"الفرقكة الرابعكة"، في محاولة للسكيطرة 
ووضكع حواجكز تقسكم المنطقكة، كونهكا 
أحكد  وتعتكر  اسكراتيجي،  موقكع  ذات 
أهكم طكرق التهريكب مكن جهة لبنكان إلى 
المنطقكة الجنوبيكة مكا يزيد الأمكر تعقيدًا، 

بحسكب الحسكن.

وطالككب دكاك بفككرض رقابككة تموينيككة 
عككى أسككعار البطاريككات، إذ مككن السككهل 
تدقيككق الأسككعار وشككهادة الاسككتيراد 
وطلككب فواتككير سككعر التكلفككة وسككعر 
تفككاوت  وجككود  إلى  مشككيراً  المبيككع، 
بالأسككعار مككن محككل إلى آخككر بنسككب 
تككراوح بككن 300 ألككف و400 ألككف 

لككيرة سككورية.

مستعملة بنصف عمر
يعككادل أدنى سككعر للبطاريككة نحككو 
أربعككة أضعككاف الحككد الأدنى لراتككب 
الموظككف الحكومككي في مناطككق سككيطرة 

النظككام.
ومككع عجككز السكككان عككن تأمككن ثمككن 
البطاريككة، عككى الرغككم مككن حاجتهككم 
إليهككا في ظككل تقنككن كهربككائي يصككل 
إلى خمككس سككاعات قطككع وسككاعة وصل 
فقككط، تتخللهككا عككدة انقطاعككات، لجككأ 
بعككض المواطنككن لككراء البطاريككات 
المسككتعملة كحككل بديككل لعككدم قدرتهككم 

عككى شراء الجديككدة.
ويبيككع بعككض الأشككخاص البطاريككات 

لتجديدهككا،  طاقتهككا  تقككل  عندمككا 
كالذيككن يسككتعملونها في تشككغيل الأدوات 
الكهربائيككة كالككراد والغسككالة وغيرهما، 
وكذلككك للسككيارة التككي تحتككاج دائمكًكا إلى 

بطاريككة ذات كفككاءة ممتككازة. 
لم يجككد أنككس بعككد عطككل بطاريككة 
منزلككه حككاً سككوى أن يشككري بطاريككة 
لككيرة  ألككف   100 بسككعر  مسككتعملة 

سككورية.
وقككال أنككس )38 عامًككا( مككن سكككان 
ريككف درعككا الغككربي، ويعمككل بأعككمال 
المياومككة في مقلككع مككواد بنككاء بأجككرة 
15 ألككف لككيرة يوميكًكا، إنككه مككن أجككل 
تأمككن إنككارة لمنزلككه اشككرى بطاريككة 
بنصككف عمرهككا مككن مالككك سككيارة جككدد 
بطاريككة آليتككه، ولكنهككا تسُككتخدم فقككط 
للإنككارة إذ لم تعككد صالحككة لتشككغيل 

شاشككة أو مروحككة.
في حككن لم يتمكككن خالككد مككن شراء 
بطاريككة، لذلككك لجككأ لككراء الشككمع، 
وقككال لعنككب بلككدي، "عدنككا عككرات 
السككنن للككوراء، تعككودت أسرتي إنككارة 
اللككدة عككر البطاريككة، وحاليكًكا لا قككدرة 

لي عككى شراء البطاريككة". 
وتحتككاج "المدخككرة" إلى شككحن يومككي 
لتشككغيل الإنككارة ليككاً، وتعتمككد أغلبيككة 
السكككان في شككحنها عككى ألككواح الطاقككة 
الشمسككية، التككي تؤمّككن لهككا طاقككة 

خككال ذروة الشككمس.
الوعككود المتكككررة، لم يشككهد  ورغككم 
قطككاع الكهربككاء في مناطككق سككيطرة 
النظككام أي تحسككن، بككل عككى العكككس 

مككن ذلككك، ازداد سككوءًا.
وأدى النككزاع المسككلح إلى تعككرضّ أربككع 
مككن محطككات توليككد الطاقككة الككك14 
لأضرار جسككيمة، أي مككا نسككبته حككوالي 
%18 مككن الاسككتطاعة الكهربائيككة في 
أرجككاء سككوريا كافككة مككا قبككل 2011، 
وفككق مككا ذكرتككه دراسككة بحثيككة أعدهككا 
الباحثككان سككنان حتاحككت وكككرم شككعار.

وفاقمككت السككنوات العككر الأخككيرة 
الأوضككاع الخدميككة المرتبطككة بالكهربككاء 
إلى حككد كبككير في دمشككق، حيككث صككار 
نصيككب الفككرد مككن اسككتهاك كهربككاء 
الدولككة %15 مككما كان عليككه في عككام 

2010، وفككق الدراسككة.
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عنب بلدي  ريف حلب

تنتقكل حافلة مجهزة بالأسكس الازمكة لتقديم عملية 
تعليميكة في جنديكرس شكمالي سكوريا، مسكتهدفة 
طكاب المدينكة التكي هكدّم مدارسكها زلكزال 6 مكن 
شكباط المكاضي، الكذي طكال مناطق واسكعة شكمال 

غكربي سكوريا وجنكوبي تركيا.
التعليميكة  الوحكدات  "أورانكج"  منظمكة  أطلقكت 
المتنقلكة، مكع بدايكة نيسكان المكاضي، وهكي تعمكل 
37 مرككزاً ونقطكة تعليميكة ترككز في مدينكة  في 
جنديكرس ومحيطها، يجري الوصكول إليها بالتعاون 
والتنسكيق مكع مديرية الربيكة في المنطقة، بحسكب 
مكا قالكه مسكؤول التعليكم في منظمكة "أورانكج"، 

محمكد الشكهاب.
وأضاف الشكهاب لعنكب بلدي أن الوحكدات التعليمية 
المتنقلكة بكدأت بتقديم التدخكات التعليميكة عر فرق 
مدربكة مكن المعلمن والميريكن الداعمكن من خال 
آليتكن، الأولى عكر حافكات تنتقكل بن عكدة نقاط 
وأنشكطة  التعليميكة  الكدروس  فيهكا  تقكدّم  يوميًكا، 

الدعكم النفكي الاجتماعي.

وتهكدف هكذه الأنشكطة لضمان عكودة الأطفكال إلى 
الروتكن اليومي من خكال متابعة التعلكم وتعويض 
مكا فاتهكم في الأيام الماضيكة، وفي الوقكت ذاته تقدّم 
لهكم أنشكطة داعمكة تعيدهكم إلى حالكة الاسكتقرار 
النفكي، بعد تعرضهم لحالة نفسكية صعبكة، نتيجة 
فقكد كثير مكن الأشكخاص، وتأثرهكم بمشكاهد دمار 

منازلهكم ومدارسكهم، وفق الشكهاب. 
وميكر  معلكم  عكر  فهكي  الثانيكة،  الآليكة  أمكا 
بكن  ينتقكان  جوالكَن،  نفكي  دعكم  أنشكطة 
إليهكا  الوصكول  الحافكات  تسكتطيع  لا  مناطكق 
بسكهولة، ولا تتوفكر فيهكا خدمات تعليميكة قريبة 
من مراككز الإيكواء وتجمعات السككان المتضررين 

الزلكزال. من 
إلى  سكت  عمكر  مكن  الأطفكال  المكروع  يسكتهدف 
12 سكنة، مكن الذككور والإنكاث، ويسكتفيد مكن هذه 
تزويدهكم  تكم  3100 طفكل،  أككر مكن  التدخكات 
بحقائكب وأدوات أنشكطة الدعكم النفكي، بحسكب 

المنظمكة. التعليكم في  مسكؤول 

الكدروس  بكدء  إمكانيكة  المكروع،  مميكزات  ومكن 
مبكاشرة مكن دون الحاجكة إلى تجهيكزات لوجسكتية 
حرككة  ومتابعكة  تحتيكة،  بنيكة  تجهيكز  أو  كبكيرة 
والمعكارف  بالمهكارات  الأطفكال  وتزويكد  النكزوح، 
الازمكة لاسكتمرار في العمليكة التعليميكة وإمكانية 
المكدارس  توفكرت  حكال  في  أقرانهكم  مكع  دمجهكم 

منهكم. بالقكرب 
ويكرى الشكهاب أن الأهكالي راضكون عكن الأنشكطة 
سكلوكيات  تعديكل  في  أسكهمت  التكي  التوعويكة 
الأطفكال وتفاعلهكم مكع مجتمعهكم المحيكط، إذ إنكه 
مكع مرور الوقكت أصبحكت الوحكدات المتنقلة مصدر 

"أمكان نفكي ومسكاحة تعلكم صديقكة للطفكل".

ما التحديات؟
ذككر مسكؤول التعليكم في منظمة "أورانكج"، محمد 
الشكهاب، أن بيئكة التعليكم الجديكدة في الحافكات 
بالنسكبة للأطفكال، رافقها تخكوف من عكدم قابليتها 
لتككون مكانكًا مائمكًا للتعليكم، وينطبكق الأمكر عى 
المدرسّكن بسكبب اختافهكا عكن الغكرف الصفّية في 

المدارس.
وكانكت خطة الزيارات والأنشكطة تحتكاج إلى متابعة 
تحديثكات  إلى  الحاجكة  مكع  وميدانيكة،  مسكتمرة 

التعليميكة للأطفكال. بخصكوص الاحتياجكات 
الحافكات  إحكدى  في  مكدرسّ  سبسكبي،  بكال 
التعليميكة، أككد لعنكب بلكدي صعوبكة التدريس في 
الحافكات بالبدايكة، لككن مكع مكرور الأيكام تكللكت 
العمليكة بالنجكاح، عكى حكد تعبكيره، مسكتندًا إلى 
ازديكاد أعكداد الطكاب التدريجي، ورضكا الأهالي عن 

إككمال مسكيرة أطفالهكم التعليميكة. 
ويقكدّم المدرسكون ضمن مكروع الوحكدات المتنقلة 
نشكاطات تعليميكة وترفيهيكة هادفكة للأطفكال، لكن 
أعكداد  بزيكادة  تتمثكل  تواجههكم  التكي  المصاعكب 
الطكاب في هكذه الوحكدات، والحاجكة إلى مزيد من 
الحافكات مكن أجل اسكتيعاب هكذه الأعداد، بحسكب 

بال. المكدرسّ 

ما وضع المدارس؟
رئيكس المجلكس المحكي بمدينكة جنديكرس، محمكود 
حفكار، قكال لعنكب بلكدي، إن المكدارس في المدينكة 
عكادت للعمكل في العمكوم، لككن المشككلة تتمثل في 
ككرة وجكود المخيمات المحيطكة بالمدينة، مكا أدى إلى 
صعوبكة انتقكال الأطفال مكن المخيكمات إلى المدارس.

وأسكهمت الحافكات المتنقلكة ضمكن المخيكمات بحل 
مشككلة هكؤلاء الطاب، وفكق حفار، الكذي أكد وجود 
ضمكن  تعليميكة  مراككز  عكرة  لاسكتحداث  خطكة 

. ت لمخيما ا
وركّز المدرسّكون خكال الفصل التعليمكي الثاني بعد 
الزلكزال عكى تككرار مواضيكع الفصكل الأول، وعى 
تنفيكذ نشكاطات ترفيهيكة للأطفكال، بحسكب حفار، 
موضحًكا أن الدعكم الموجود غير كافٍ لتكافي الأزمة، 

واصفًكا الوضكع التعليمي بالمدينة بك"المتوسكط".
بعكد أككر مكن أربعكة أشكهر عكى وقكوع الزلكزال، 
لا يكزال 3.7 مليكون طفكل في سكوريا "يواجهكون 
ظروفاً بائسكة ويحتاجون إلى مسكاعدات إنسكانية"، 
حسكب منظمكة الأمكم المتحكدة للطفولة )يونيسكف(.

وذككرت المنظمكة في بيانها الصكادر في أيار الماضي، 
أن "قرابكة 1.9 مليكون طفكل قد تعطكل تعليمهم، ولا 

تكزال عديد من المكدارس تسُكتخدم كماجئ".
مكتكب الأمكم المتحكدة لتنسكيق الشكؤون الإنسكانية 
)أوتشكا(، قكال في تقرير له في أيار المكاضي، إن "ما 
لا يقكل عن 452 مدرسكة ابتدائيكة وثانوية" تضررت 

بدرجكات متفاوتة شكمال غربي سكوريا.
ويحتكاج أكر من مليون طفل في سكن الدراسكة إلى 
دعكم تعليمي، وهكم معرضكون لخطر ترك المدرسكة، 
وفكق التقريكر، ككما أن ما لا يقكل عن 25 ألكف معلم 
يحتاجكون أيضًا إلى المسكاعدة، بمكا في ذلك "الصحة 

العقليكة والدعم النفكي الاجتماعي".
وأطلقكت مؤسسكة "قيكم" الثقافية مروعًكا تعليميًا 
مشكابهًا، في تمكوز 2019، وهكو عبكارة عكن حافلة 
متنقلكة تسكتقطب الأطفكال في مدينة البكاب، بريف 

حلكب الرقكي، وتحكوي الأدوات الازمكة للتعليم.

تقارير المراسلين

تعمل في 37 نقطة بالمدينة ومحيطها

حافلات تعوّض مدارس 
دمرها الزلزال بجنديرس

الحسكة - مجد السالم

سكوريا  شرقكي  شكمال  مناطكق  تشكهد 
المنطقكة  أبنكاء  حضكور  في  تراجعًكا 
المسكيحين عكى خلفية الهجكرة المتواصلة 
إلى دول أخكرى، في ظل الظكروف الأمنية 

التكي تشكهدها سكوريا.  والمعيشكية 
أبنيكة مكن عكدة طوابكق أصبحكت كتكاً 
أسكمنتية معتمكة في الليكل، وبكا حيكاة 
أصحابهكا  هجرهكا  أن  بعكد  النهكار،  في 
وسكافروا خكارج البكاد بطكرق مختلفكة.

عيكى )56 عامًكا(، من حكي الأربوية في 
القامشكي شكمال شرقكي سكوريا، طلكب 
لعنكب  قكال  الكامكل،  اسكمه  ذككر  عكدم 
بلكدي، إن عر سكنوات من الحكرب كانت 
كفيلكة بدفكع مئكات العائكات مكن المدينة 
إلى الهجكرة واللجكوء "بكأي ثمكن كان". 

لكدى عيكى أربعكة أولاد، هاجر ثاثكة منهم 
مكع والدتهكم وبقكي مكع ابنتكه التكي تقكدم 
امتحكان الثانويكة هكذا العكام، وهكو ينتظكر 
انتهكاء الامتحانات لكي يلتحق ببقيكة عائلته 

التكي سكبقته إلى السكويد قبكل عامن.
الميسكورين  مكن  نفسكه  عيكى  يعتكر 
ماديكًا، ومكا يدفعكه للهجرة والهكروب مع 
عائلته هو عدم الشكعور بالأمكان، فالرغبة 
بالاسكتقرار والأمان سكبب أسكاسي لقرار 
عديكد من المسكيحين بالهجكرة للبحث عن 
أفكق أرحكب في أرض جديكدة، وبيئة أكر 
أمانكًا حيكث يمكنهكم إعكادة بنكاء حياتهم 

وتأمكن مسكتقبل أفضكل لأطفالهم.
لا تتوفكر أي أرقام أو بيانات رسكمية حول 
أعكداد المسكيحين في المنطقكة الشكمالية 
الرقية مكن الباد، وكشكف تقرير نرته 
 "Aid to the church in need" منظمكة
الخيريكة  المحتاجكة(  الكنيسكة  )مسكاعدة 
الكاثوليكيكة، في تريكن الثكاني 2022، 

يعانكون  المسكيحين في سكوريا  أن  عكن 
تزايكد القمع والاضطهكاد حاليًكا أكر مما 
كانكوا عليه عندما سكيطر تنظيكم "الدولة 
الإسكامية" عكى مسكاحات شاسكعة من 

البكاد خكال الأعوام السكابقة.
وبحسكب التقريكر، فكإن عدد المسكيحين 
مكن  عقكد  خكال  انخفكض  سكوريا  في 
الزمكن مكن مليكون ونصكف )%10 مكن 
السككان( قبكل عكام 2011 إلى نحو 300 
ألكف حتكى تريكن الثكاني 2022، )أقل 

مكن %2 مكن السككان(.

تفريغ شبه تام لقرى وبلدات
حنا ليكاس )50 عامًا(، من حي الأشكورية 
في مدينكة القامشكي، قكال لعنكب بلدي، 
تجلكس  كانكت  العائكات  عكرات  إن 
في  الطابقيكة  أو  العربيكة  بيوتهكا  أمكام 
المسكاء وعنكد الغكروب، يربكون القهوة 
والشكاي ويتبادلكون أطكراف الحديث في 
عكادة قديمكة منكذ عكرات السكنن، لكن 
المتغكيرات التكي شكهدتها المنطقكة حرمت 

الأهكالي مكن هكذه العكادة جزئيًا.
وأوضكح حنكا أن أعدادًا قليلكة من المقيمن 
المسكيحية  الأغلبيكة  ذات  الأحيكاء  في 
عكى  تحافكظ  والأشكورية،  كالوسكطى 
هكذه العكادة، في حكن خلكت المنكازل من 

أبوابهكا.  وأقفلكت  أصحابهكا 
يبكدو الوضع أككر قتامة بالنسكبة للقرى 
المسكيحية المنتكرة في ريكف القامشكي 
الجنكوبي والرقكي وعكى ضفكاف نهر 
إذ  المالكيكة،  مدينكة  وبريكف  "الخابكور" 
خلكت قكرى كاملكة مكن سككانها، ورحل 
عنهكا أصحابهكا ليسكتقروا داخكل المكدن 
الرئيسكة في المحافظكة، بعكد التهديكدات 

الأمنيكة التي طالكت وجودهكم عندما كان 
تنظيكم "الدولة الإسكامية" يسكيطر عى 
مسكاحات واسكعة مكن ريكف القامشكي 
الجنكوبي وصكولًا إلى الحكدود العراقيكة، 
وبعضهكم تكرك القكرى وصكار لاجئاً في 

أوروبية. دولكة 
وشكهدت سكنوات قتكال تنظيكم "الدولكة 
الإسكامية" شكمال شرقكي سكوريا، قبكل 
بديكر  معاقلكه  آخكر  في  المعكارك  انتهكاء 
الكزور 2019، تضييقًكا عكى المسكيحين 
في المنطقكة كغيرهكم من أطياف الشكعب 
السكوري، وطالتهكم اسكتهدافات عديكدة 
أعلكن التنظيكم مسكؤوليته عكن معظمها، 
مقكار  إلى  كنائسكهم  تحويكل  وجكرى 

ممتلكاتهكم. ومصكادرة  عسككرية 

صكري  كريسكتن  قالكت  جهتهكا،  مكن 
عكيّ  الصعكب  مكن  "بكات  عامًكا(،   29(
تحقيكق حلمكي بدراسكة الهندسكة المدنية 
في سكوريا، في ظكل الظكروف الصعبكة 
قلكة  مكن  السكوريون  يواجههكا  التكي 
فكرص العمكل وسكوء الأوضاع المعيشكية 
والأمنيكة، إذ لم أسكتطع إككمال دراسكتي 
مكا  المكادي،  الوضكع  بسكبب  الجامعيكة 
دفعني إلى التوقف عن الدراسكة والسكفر 
مكع عائلتي إلى السكويد، والآن أنكا معيدة 

الجامعكة". في 
تقتكصر  لا  السكورين  هجكرة  أن  ورغكم 
أبنكاء  هجكرة  فكإن  المسكيحين،  عكى 
الريكف مكن المسكيحين تبكدو بوضكوح 
مكع تفريغ شكبه تكام لقكرى وبلكدات من 
سككانها، وتضاؤل أحكد مكوّنكات التنوع 

السكوري. والثقكافي  الديموغكرافي 

الهجرة تفرغ القامشلي 
من سكانها المسيحيين  
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

 عدد المستفيدين في سوريا من برنامج الغذاء
العالمي في نيسان الماضي مليون شخص

5.2

مليون شخص
2.5

مليون شخص
6.8

مليون شخص
12.1

ألف ليرة سورية
511

61%

مليون دولار
180

مليون ليرة سورية

 سوريا.. نحو نصف المستفيدين مهددون
بفقدان الدعم الغذائي

1.36

 سيوقف برنامج الغذاء العالمي الدعم الغذائي
ا من تموز المقبل عنهم بدءً

 يلزم تمويل برنامج الغذاء العالمي للاستمرار
دون خفض الدعم حتى نهاية العام الحالي

 يعانون انعدام الأمن
الغذائي في سوريا

 تكلفة سلة الغذاء المرجعية القياسية
في نيسان الماضي

 زيادة في سعر سلة الغذاء المرجعية القياسية
مقارنة بنيسان 2022

 تكلفة المعيشة لأسرة
نة من خمسة أفراد مكوّ

نازح في سوريا

“WFP” المصدر:
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علي عيد

عام 2013، وفي ذروة العمليات العسكرية بالمدن 
السورية، التي تسببت بموجات قاسية من التهجير، 

كنت أتجول في درعا )جنوبي سوريا(، بصفة 
مراسل صحفي مع زميي وهو مصور تلفزيوني، 
وكانت إحدى المهمات رصد الواقع الإنساني لهؤلاء 

النازحن.
سرت شائعة أن معظم المقيمن داخل مركز يضم 

نحو 400 نازح، أغلبيتهم من النساء والأطفال جاؤوا 

من حمص ومحيطها، مصابون بمرض التهاب الكبد 
الوبائي، بسبب المياه الملوثة وسوء التغذية، وكانت 

فرصة لرصد حقيقة الأمر.  
نصحَنا أحد الأطباء أن نرتدي الكمامة الواقية 

)Mask( أنا وزميي المصور، وبمجرد دخولنا المركز، 
وهو مدرسة متهالكة في بلدة اليادودة أفُرغت من 

محتوياتها، تعرضنا لهجوم من قبل شبان يحملون 
الساح بحجة أننا مشمئزون من النازحن، والدليل 

ارتداؤنا الكمامات، ولم يتطور الأمر بعد تدخل جهة 
محلية متنفذة، لكن المشكلة الثانية كانت في كيفية 

إتمام المهمة.
كيف سنقدم أنفسنا، أمام مئات زارهم قبلنا 

"صحفيون" قالوا إنهم يريدون نقل صوتهم لتأمن 
مساعدات غذائية طبية وأثاث، لكن ذلك لم يحصل.

مرافقون لنا حاولوا الإيحاء بأننا سنساعد في تأمن 
مطالبهم، وكان لا بد من تصحيح الغرض، بأننا 

مجرد صحفين، واستطعنا تغطية ظروفهم بشكل 
مقبول، دون تعهدات بأننا قادرون عى المساعدة.
سُقت القصة السابقة تمهيدًا لرح قواعد تعامل 

الصحفي مع المصادر، والنصائح الضرورية لكسب 
المصدر وإقناعه دون وعود كاذبة، وهي قواعد مهنية 

وأخاقية في المهنة.
يحتاج الصحفي، سواء كان مراساً أو محرر 

"ديسك"، وفي جميع الاختصاصات، إلى التواصل 
مع مصادر المعلومة، وشهود المكان، وهو ما 

يستدعي عددًا من الروط.
حدد شهودك ومصادرك، وعاقتهم بما تقوم 	 

به خال المهمة الصحفية، فهؤلاء الشهود يجب 
أن يكونوا جديرين وذوي صلة.

عرفّ عن نفسك وعن وسيلتك الإعامية. 	 
وتختلف الطريقة حسب الظرف، فإذا كنت 

تخاطب مصدرًا عن بعد، يمكنك أن ترسل له 
ضمن التعريف رابطاً يثبت هويتك وهوية 

الجهة التي تعمل لمصلحتها، وإذا كنت في عن 
المكان )ميدان حرب أو حادث(، فأنت مطالبَ 

بأشياء أخرى، منها مراعاة وضع الشهود 
الإنساني والأمني.

اشرح طبيعة ما تقوم به، والمنتج النهائي 	 

الذي ستصل إليه إذا كنت في مهمة قصيرة، 
وإن كانت مهمة طويلة فعليك أن تحافظ عى 

صلتك بالشهود تفادياً لأي تغييرات تطرأ، وأن 
تطلعهم عى تطورات القصة.

إذا كنت تغطي أحداثاً في بيئة لا تعرفها 	 
فاحرص عى التواصل مع أشخاص يؤمّنون 
لك سهولة الانتقال والحركة، فهؤلاء هم جزء 

من المصادر، لأنهم يعرفّونك إلى طبيعة ما 
يحصل، مع الحذر من ألا يؤثروا عى قراراتك 

في التغطية والتعامل مع المصادر والشهود.
كن صادقاً ومباشًرا مع الشهود والمصادر.	 
احرم قرارهم في رفض أو قبول التعامل معك 	 

والإدلاء بمعلومات مهما كان موقفهم سيغير أو 
يضعف من تغطيتك، ولك أن تحاول أكر من 

مرة، إلا إذا طلبوا عكس ذلك. 
تجنب الاحتيال في الحصول عى المعلومة، كأن 	 

تقوم برد تفاصيل طلُب منك ألا تستخدمها 
في قصتك، وتذكّر أن بعض المعلومات تشكّل 

خطراً عى حياة الشهود والمصادر.
التزم بتعهداتك بعدم كشف المصادر إذا طلبوا 	 

منك ذلك. 
تجنب المصادر المشبوهة، أو التي يمكن أن 	 

تمرر معلومات بهدف التضليل أو الإضرار 
بأطراف أخرى.

لا تستفز المصدر أو الشاهد، وتعامل معه 	 
باحرام ومهنية، فقد تحتاج إليه لاحقًا، أو قد 

يغير قراره بعد حن.
وثقّ كل ما يقوله المصدر أو الشاهد، وكن 	 

صريحًا معه بأنك ستسجل شهادته.
أخره بأنك ستستخدم صورته أو صوته أو أي 	 

وثائق حصلت عليها منه في مادتك الصحفية.
لا تستهِن بالمصادر التي تعتقد شخصيًا 	 

بأنها غير مفيدة، أو لأنك لا تعرف شيئاً عنها، 
فمهمتك فهم ارتباط تلك المصادر بالحدث 

والمعلومات التي تبحث عنها، وقد تجد ضالتك 
عندها.

إذ كنت تخاطب المصدر عن بعد وليست بينكما 	 
معرفة مسبقة، وتستخدم تطبيقات عامة مثل 

"ماسنجر" أو "واتساب"، حاول أن تخر 
المصدر مباشرة بما تريده وأهمية الموضوع، 

ودوره فيه، بعد التعريف عن نفسك ووسيلتك 
الإعامية، ولا تنتظر أن يرد عليك إذا أرسلت له 
رسالة تقول: مرحبا، أنا الصحفي فان العامل 

في جريدة كذا. كيف حالك؟ وتذكر أن بريده 
قد يتلقى عرات الرسائل من هذا النوع. 

أرسل إلى مصادرك مادتك الصحفية بعد 	 
النر، فهم يحبون ذلك، وسيكونون أكر 

حماسة لاستجابة في مرات مقبلة. 
لا تقبل الهدايا التي يعرضها عليك المصدر لأنه 	 

سيشريك بها، ولا تحاول أن تقدم له هدايا 
ما لم تنص سياسة وسيلتك الإعامية عى 

بنود تتعلق بالبدلات لنوع معنّ من المصادر، 
وبشكل مروع. 

عرفّ عن المصدر في مادتك الصحفية كما 	 
يجب، ولا تستجِب لبعض المصادر التي تبالغ 

في توصيفها لنفسها.
إذا تقرر إلغاء المادة الصحفية فيجب عليك 	 

مراجعة المصدر، وإخباره بهذا التطور. 
إذا راجعك المصدر بعد نر المادة، وطلب 	 

حذف تصريحاته أو شهادته لسبب غير مقنع 
يتعلق به شخصيًا، قدم له، بكل احرام، 

مررات رفض الاستجابة، كالإضرار بالوسيلة 
الإعامية، أو أن هذا يتعارض مع قواعد النر 
في الوسيلة، واحرص عى أن تكون قد وثقّت 

ما قاله وموافقته المسبقة عى النر. 
إذ راجعك المصدر في خطأ ارتكُب، مثل تغيير 	 

في المعنى، أو نقل معلومات غير صحيحة، 
راجع تسجياتك ووثائقك، وتأكد، ثم عد إليه 

بالنتيجة، ولا تردد في التصحيح والاعتذار إن 
كان طلبه محقًا.

التعامل مع المصادر الحيّة جزء مهم من مهارات 
الصحفي وقدرته عى التواصل، وهو ما يضمن 

نجاحه في تأدية المهمة، وتجنب المزالق والإحراج 
واهتزاز الثقة، أو تعريض نفسه ووسيلته الإعامية 
لماحقات قضائية، بسبب سوء استخدام معلومات 

المصادر أو الإساءة لها… وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

كيف يتعامل الصحفي مع المصادر الحيّة

سياسة الإنكار

إبراهيم العلوش 

سياسة الإنكار هي الطريق الريع لروسيا في 
محو آثار الوحشية العسكرية التي تعتمدها 

في التعامل مع الدول التي يوجد فيها جيشها 
وميليشياتها العسكرية.

في مقابلة مع قناة "العربية"، في 15 من 

حزيران الحالي، أنكرت الناطقة باسم الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، الاعتداء عى أوكرانيا، 

الدولة الجارة والمستقلة والمعرف بها في الأمم 
المتحدة، وساقت مجموعة من الادعاءات الروسية 

المتداولة التي تقدم روسيا كمنقذ للعالم من 
الغرب المتآمر والرير، وما إلى ذلك من شعارات 

سوفييتية معاد تصنيعها في غير زمانها.
تتهم أوكرانيا ومعظم الدول في العالم روسيا 

بتفجير سد "نوفا كاخوفكا" عى نهر "الدنير" 
لإعاقة الهجوم الأوكراني ضمن مقاطعة 

خيرسون التي احتلتها روسيا، ويقع السد 
بأيدي الروس، ويعتر تدميره بالمدفعية أو 

الصواريخ أمراً شديد الصعوبة حسب أقوال 
الخراء، الذين يرجحون طرق التفخيخ المعقدة 
التي تتطلب وجود القوات ضمن منطقة السد، 

ولم يكن في تلك المنطقة إلا القوات الروسية.
الرئيس الروسي، فاديمير بوتن، في اتصال له 
مع الرئيس الركي، رجب طيب أردوغان، اعتر 

تفجير السد جريمة وفاجعة برية، ولكنه لا 
يزال يرفض تشكيل لجنة دولية لدراسة أسباب 

التفجير، فسياسة روسيا في الإنكار راسخة، 
وهي جزء من التاعبات ومن الجرائم الخطيرة 
التي تقوم بها في أوكرانيا وفي سوريا وقبلها 

في الشيشان.
وفي المثال السوري، فإن روسيا تنكر قيامها 

بتفجير المدارس والمستشفيات والأسواق 
التجارية، وتصّر عى أنها جاءت إلى سوريا 

لإنقاذ الدولة السورية بقيادة بشار الأسد ضد 
المؤامرات الغربية، وتنكر حق السورين في 
التخلص من هذا الدكتاتور الذي تربى أبوه 

وحاشيته كلها عى أيدي الخراء الروس طوال 
نصف قرن مضى.

ورغم أن الروس استولوا عى قواعد عسكرية 
استعمارية، واستولوا عى المواني والفوسفات 

وبعض حقول البرول والغاز، فإنهم لا يزالون 

مصرين عى إنكار دورهم في قتل السورين 
بأسلحتهم المتطورة، التي جربوها عى الشعب 

والأراضي السورية، ولعل التدمير الشامل لأحياء 
حلب الرقية سيظل أبرز جرائم روسيا التي 

نفذتها بطائراتها وصواريخها وحولتها إلى 
جحيم.

ورغم أن روسيا اعتمدت سياسة تهجير 
السورين للضغط عى الغرب، فإنها تنكر 

دورها الوحشي في اجتثاث نصف السورين 
من بيوتهم ومدنهم بالتعاون مع قوات النظام 

والميليشيات الطائفية الإيرانية.
هذا الإنكار العاري الذي تنتهجه الدبلوماسية 
الروسية في كل القضايا الوحشية التي يقوم 

بها الجيش الروسي وميليشيات "فاغنر"، مزوّد 
بآلة إعامية كبيرة منترة عر القارات وفي 
معظم اللغات العالمية، إلى درجة أن الاتحاد 

الأوروبي في عجزه عن التصدي لهذه الشبكة 
الإعامية، التي تضخ الأكاذيب ونظريات 

المؤامرة، اتخذ قراراً بمنع بث القنوات الروسية 
في الاتحاد الأوروبي.

هذه الشبكة من أمثال قنوات "روسيا اليوم" 
الممولة من الدولة الروسية وأجهزة مخابراتها 

الحاكمة، اعتمدت عى سمعة الاتحاد 
ا  السوفييتي السابقة، التي كانت رحيمة نسبيً

بالعالم الثالث، وضمت إليها كتلة كبيرة من 
النخب الاشراكية والشيوعية السابقة التي 

تقطعت بها السبل بعد انهيار الاتحاد.
وأثّرت الشبكات الإعامية الروسية عى بعض 

النخب السورية التي كان لها ماضٍ في التجربة 
الشيوعية والاشراكية، مستغلة مقولات العداء 

للغرب الاستعماري، بالإضافة إلى استغال 
النخب التقليدية والدينية عر ترويج أن الغرب 
هو كتلة لا أخاقية تدعو إلى تحويل العالم إلى 

الشذوذ الجني وتدمير العائلة. وبعض هذه 
النخب، وبتأثير هذا الإعام الروسي، أصيب 

بهوس نظريات المؤامرة إلى درجة تثير الشفقة.
تربت أجيال من السورين عى قراءة الأدب 
الروسي، وأحبت دستويفسي الذي التزم 

بالكتابة عن الفقراء والحائرين، وليف 
تولستوي صاحب الأفكار الإنسانية العميقة، 
وأنطون تشيخوف رفيق الإنسان البسيط في 

تحولاته اليومية وتجاهل العالم له، وغيرهم من 
اب العمالقة في القرن الك19 ومطلع القرن  الكتّ

الك20، أمثال ميخائيل بولغاكوف الذي ابتكر 
الواقعية السحرية، ومكسيم غوركي الذي مجّد 
الرومانسية الثورية، وهذا يدل عى عظمة هذا 

البلد. 
وفي المقابل، فإن النخب العسكرية الروسية 

وقادتها من أجهزة المخابرات الذين يمثّلهم 
بوتن ويعتنقون وقاحة الإنكار والوحشية، 
ا عى بادهم وعى بلدنا سوريا  صاروا عبئً

وعى العالم أجمع، وهم لا يتورعون عن التهديد 
باستخدام القنابل النووية من أجل أن يستمروا 

في الحكم عى أنقاض روسيا كما يصرح نائب 
رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميري 

ميدفيديف.
خلّفت الدكتاتوريات العسكرية في العصر 

الحديث طبقة من الحكام المنحدرين من أصل 
مخابراتي، لا يتورعون عن إبادة العالم من 

أجل أن يستمروا في مناصبهم، وهذا ما نجده 
في نظام الأسد الذي يدمّر سوريا، وفي نظام 
صدام حسن الذي ساعد عى تدمير العراق، 
وكذلك في نظام بوتن الذي يلوحّ باستخدام 

القنابل النووية إذا لم يركه العالم يستولي عى 
أوكرانيا، ولاحقًا عى شرق أوروبا، وهو مستعد 
ا للإنكار حتى لو تحولت الكرة الأرضية إلى  دائمً
حطام نووي، ولم يبقَ فيها إلا القادة المختبئون 

في الماجئ النووية الحصينة، بالإضافة إلى 
العقارب والصراصير التي يؤكد العلماء أنها لا 

تتأثر بالأشعة النووية.
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حسام المحمود

بمبلـغ 9.6 مليـار يورو، تعهدت الدول المشـاركة في مؤتمر "دعم مسـتقبل سـوريا 
والمنطقـة" الـذي عُقـد في 14 و15 مـن حزيـران الحـالي بالعاصمـة البلجيكيـة، 
بروكسـل، بنسـخته السـابعة، بمواصلـة مسـاعدة السـوريين داخـل سـوريا وفي 

الجوار. دول 
بلغـت المنـح الماليـة لعـام 2023، 4.6 مليـار يـورو، ومليار يـورو لعـام 2024 وما 
بعـده، بينـما أعلنت المؤسسـات المالية الدولية والجهـات المانحة عـن أربعة مليارات 
يـورو على شـكل قـروض، عـلى أن يسـاعد التمويـل السـوريين في سـوريا ودول 

الجـوار المضيفـة للًاجئـين سـوريين )تركيـا، والأردن، ولبنان، ومـر، والعراق(.
وسـبق المؤتمـر موجـة تطبيـع عربيـة مـع النظـام السـوري، وسـط حديـث عـن 
ضغـوط تمـارَس على الاتحـاد الأوروبي في هـذا الاتجـاه، ولم تخرج عنـه مواقف 
جديـدة سـوى تأكيد رفـض التطبيع مـن قبل الـدول الرافضـة أساسًـا، قابله تبرير 

لمواقـف بعـض الـدول التي خطـت نحـو النظـام بعد سـنوات مـن القطيعة.
ملـف اللًاجئـين الـذي يتصـدّر اللقـاءات والتريحـات السياسـية لمسـؤولي الدول 
المضيفـة كان حـاضًرا أيضًـا، بينما شـهد المؤتمر حضـورًا مكثفًا لمنظـمات المجتمع 
المـدني السـورية عـلى اختـلًاف أماكـن وجودهـا، وتضمّـن نقاشـات شـاركت بها 
أيـام المؤتمـر، تخللهـا انقسـام عـلى أولويـة المواضيـع محـلّ  المنظـمات في أول 

. ش لنقا ا
تسـتعرض عنـب بلدي في هـذا الملف المواقـف السياسـية التي صدّرهـا المؤتمر، إلى 

جانـب انعكاسـها عـلى ملف اللًاجئـين أو قضيـة التطبيع مـع النظام.
منـه  الأول  اليـوم  نقاشـات  المؤتمـر جـدوى  تناقـش عـبر خـبراء حـروا  كـما 

النقاشـات. هـذه  مـن  والمأمـول  المـدني،  المجتمـع  لمنظـمات  واسـعة  بمشـاركة 
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مؤتمكر  في  السكياسي  الخطكاب  جكدّد 
مكن  الأوروبيكة  المواقكف   "7 "بروكسكل 
النظكام السكوري، سكواء مكن ناحيكة إعادة 
العاقكات أو إزالكة أو تخفيكف العقوبكات، 
أو فيكما يخكص رفكض المشكاركة بإعكادة 
الإعكمار قبكل الانتقكال السكياسي، في ظل 
عكودة النظكام للجامعكة العربيكة، وإعكادة 

الكدول العربيكة عاقاتهكا معكه.
الأوروبي  لاتحكاد  السكامي  الممثكل  وأككد 
للشكؤون الخارجيكة، جوزيكب بوريكل، في 
خطاب افتتكاح اليوم الثاني مكن المؤتمر، أن 
الاتحكاد الأوروبي لكن يراجكع عكن التزامه 
"2254"، وجهكود  الأمكن  مجلكس  بقكرار 
غكير  المتحكدة،  للأمكم  الخكاص  المبعكوث 
بيدرسكون، لتوليد زخم للعملية السياسكية، 
معتكراً أن "السكبيل الوحيكد للخكروج مكن 

هكذا الكصراع" هكو العمليكة السياسكية.
وذككر بوريكل أن الاتحكاد الأوروبي ملتكزم 
بتحقيكق العدالكة والمسكاءلة عكن الجرائكم 
أككر مكن عقكد في  المرتكبكة عكى مكدار 
عمكل  الاتحكاد  دعكم  إلى  مشكيراً  سكوريا، 

التحقيكق في سكوريا. لجنكة 

محاولات عربية.. صد أوروبي
"بروكسكل"  في  الأوروبي  الاتحكاد  علكّق 
السكوري  النظكام  العكرب  إعكادة  عكى 
للجامعكة العربيكة في أيكار المكاضي، وبدء 
عمليكة تطبيع بن عكدد من الكدول العربية 

أيضًكا. الكركي  والنظكام، والتقكارب 
وقكال بوريكل في خطابه بالمؤتمكر، "ليس 
هكذا المسكار الكذي كان سكيختاره الاتحاد 
إذا  مكا  سكنرى  جكدًا  قريبًكا  الأوروبي، 
كانكت هكذه الجهكود قكد أقنعكت النظكام 
في دمشكق بالدخكول في حكوار مكع دول 
الخليكج والكدول العربيكة حكول مختلكف 
الكدولي  الأمكن  مجلكس  قكرار  جوانكب 

.")2254(
عكن  تتحكدث  صحفيكة  تقاريكر  وظهكرت 
ضغكوط عربيكة لتغيكير شككل العاقة بن 

لتخفيكف  أو  والنظكام  الأوروبي  الاتحكاد 
العقوبكات عنكه.

الإماراتيكة  "البيكان"  صحيفكة  ونكرت 
تقريكراً، في 2 مكن حزيكران الحكالي، نقلت 
فيكه عمكن وصفتهكا بك"مصكادر مطلعة"، 
أن المجموعكة العربيكة المشككّلة في اجتماع 
القاهكرة من أجكل متابعكة الملف السكوري، 
تتفكاوض مكع الاتحكاد الأوروبي مكن أجل 
تخفيكف العقوبكات والانفتاح عى دمشكق 

وفكق سياسكة "خطكوة بخطكوة".
الأمريكيكة،  "بلومبكيرغ"  وكالكة  ونقلكت 
منتصكف حزيكران الحكالي، عكن "مصادر 
والإمكارات  السكعودية  أن  مطلعكة"، 
تضغطكان عكى حلفكاء في أوروبكا لإعادة 
دمشكق  مكع  الدبلوماسكية  العاقكات 

العقوبكات. وتخفيكف 
أن  التقريكر  وفكق  الخليكج  دول  وتكرى 
"إنهكاء الحكرب في سكوريا يتطلكب إنعاش 
الاقتصكاد"، في حن لا تدعم ألمانيا وفرنسكا 

والولايكات المتحكدة الطلبكات الخليجيكة.
"مجموعكة  في  السكوري  الملكف  محللكة 
الأزمكات الدوليكة"، داريكن خليفكة، قالكت 
عكى  جكدًا  الصعكب  "مكن  بلكدي،  لعنكب 
الكدول الأوروبيكة والولايات المتحكدة تغيير 
سياسكتها تجكاه النظكام حتكى لكو أرادت 
منظومكة  تغيكير  أن  إلى  مسكتندة  ذلكك"، 
عكى  المفروضكة  الاقتصاديكة  العقوبكات 
النظكام "أمكر معقكد وذو تكلفكة سياسكية 

عاليكة".
"المرككز  مديكر  الكرأي  هكذا  مكع  ويتفكق 
السياسكية  للدراسكات  السكوري 
المتحكدة،  الولايكات  في  والاسكراتيجية" 
رضكوان زيادة، الكذي قال لعنكب بلدي، "لا 
أعتقكد أن موقكف الدول الأوروبية سكيتغير 
بعكد مؤتمكر )بروكسكل(، بكل بكدا موقفها 
واضحًكا ومتناغكمًا مع الموقكف الأمريي".

وبما يخص مسكألة الضغكوط العربية عى 
أوروبكا، يرى زيكادة أن أوروبكا تحتاج إلى 
أمريككا الآن أككر مكن حاجتهكا إلى العرب 

بسكبب حكرب أوكرانيكا، لكذا هكي ملتزمكة 
بالموقكف الأمريكي مكن النظام السكوري.

"الحكوار  الباحكث في مرككز  يكرى  بينكما 
السكوري"، محمكد سكالم، في حديكث إلى 
عنكب بلكدي، حكدوث "تغكير طفيكف" في 
التعامكل الأوروبي عى المسكتوى الإنسكاني 
إلى  مسكتندًا  المبككر،  التعكافي  ومسكتوى 
إلى  مكرة  لأول  الأوروبيكة  البعثكة  زيكارة 
مناطكق نفكوذ النظكام عكام 2022، ودعوة 
"الهكال الأحمكر السكوري" للمشكاركة في 

فعاليكات مؤتمكر "بروكسكل".
الأحمكر"،  "الهكال  دعكوة  سكالم  واعتكر 
"اعرافكًا ضمنيكًا" بإمكانيكة التعكاون مع 
منظمات إنسكانية في مناطق نفكوذ النظام، 
وهكو مكا يعنكي تمويكل هكذه المنظكمات، 
واسكتفادة النظكام من هكذا التمويكل، كونه 
"عمليًكا يتدخكل بشككل خفكي في عمل تلك 
المنظكمات". وأشكارت عديكد مكن التقاريكر 
التدخكل،  هكذا  إلى  والأبحكاث  الصحفيكة 
وبشككل أوضح في منظمات الأمكم المتحدة.

مكن جانبه، يكرى زيكادة أن دعكوة "الهال 
الأحمكر" تكأتي من زاوية إنسكانية وليسكت 
دلالات  أي  وجكود  يعتقكد  ولا  سياسكية، 
سياسكية من طكرف الاتحكاد الأوروبي، مع 
وجكود احتكمال أن يفهكم النظكام الدعكوة 
أي  وجكود  دون  لككن  مختلفكة،  بطريقكة 

. وى جد
في  السكوري"  الأحمكر  "الهكال  وشكارك 
اليكوم الأول مكن أعمال مؤتمر "بروكسكل" 
المخصكص لمنظكمات المجتمكع المكدني، عر 
الأمكن العكام للمنظمكة، خالد عرقسكوسي، 
متحدثكًا عكن ضرورة زيكادة الدعكم للفئات 

الأشكد ضعفًا في سكوريا.
تقدمكت عنكب بلكدي في حديث سكابق إلى 
المتحكدث باسكم الاتحكاد الأوروبي، لويكس 
ميغيكل بوينكو، باستفسكارات حكول تأثير 
عقوبكات  تخفيكف  في  العربيكة  الكدول 
الاتحكاد الأوروبي عكى النظكام، ليوضكح 
أن الاتحكاد لا يخفكف أو يرفكع العقوبكات 
النظكام السكوري، بكل يناقكش آخكر  عكن 

جامعكة  في  "الكركاء"  مكع  التطكورات 
العربيكة. الكدول 

الاتحكاد  موقكف  في  تغيكير  أي  أن  وأككد 
اسكتيفاء  بمجكرد  سكيحدث  الأوروبي 
الكروط المنصكوص عليها في اسكتنتاجات 
وعكر   ،2018 لعكام  الأوروبي  المجلكس 
المجلكس. في  المعتكادة  التصويكت  عمليكة 

وقكال بوينو، "ما زلنا نعتقكد أن أي تطبيع، 
بمكا في ذلك من خكال تخفيكف العقوبات، 
مكن  الحقيقيكة  بالمشكاركة  مكروط  هكو 
العمليكة  في  السكوري  النظكام  جانكب 
السياسكية التكي تقودها الأمكم المتحدة وفقًا 

لقكرار الأمكم المتحكدة رقكم )2254(".

دور "بروكسل" السياسي.. رسائل فقط
يكرز دور مؤتمر "بروكسكل" مكن الناحية 
الإغاثيكة، وتعهدات الدول المالية للسكورين 
حكن  في  المجكاورة،  والكدول  سكوريا  في 
خطابكات  عكى  السكياسي  دوره  يقتكصر 
تحمكل في طيات بعضها رسكائل سياسكية 

الدول. موقكف  توضكح 
مؤتمكرات  مكن  الدائكم  الهكدف  ويعتكر 
"بروكسكل" السكنوية، "إظهكار منكارة أمل 
للشكعب السكوري، والمسكاعدة في الحفكاظ 
عكى هكذا الأمكل حيًكا، ومواصلكة البحكث 
تعبكير  وفكق  الأمكام"،  إلى  طريكق  عكن 
الممثل السكامي لاتحاد الأوروبي للشكؤون 
بوريكل، في خطكاب  الخارجيكة، جوزيكب 

الافتتكاح.
"مجموعكة  في  السكوري  الملكف  محللكة 
الدوليكة"، داريكن خليفكة، تكرى  الأزمكات 
أن الخطكاب السكياسي الأوروبي "لم ولكن 
يتغكير كثكيراً"، عى الرغكم من أن سكوريا 
ليسكت مكن أولويات الكدول الغربيكة، ولكن 
هكذا لا يعنكى اسكتعداد الأوروبيكن لتغيير 

مواقفهكم تجكاه النظكام.
السكوري"،  "الحكوار  مرككز  في  الباحكث 
محمكد سكالم، يكرى أن عكدم وجكود تغيير 
كبير في الخطاب السكياسي "أقكرب للحياد 
والاموقكف والنكأي بالنفس، وليكس أقرب 
للإدانكة"، واصفًكا إياه بك"الصكدى أو وجه 
آخكر للموقكف الأمريكي"، الكذي لم يمانع 
بشككل  انتقكده  وإنمكا  التطبيكع،  عمليًكا 

"خفيكف لفظيكًا فقكط".
مكن  للمؤتمكر  كبكيرة  جكدوى  توجكد  لا 
الناحيكة السياسكية، بحسكب الباحث محمد 
سكالم، باعتبكار أن الفاعكل الأسكاسي فيكه 
هكو الاتحكاد الأوروبي، وهو لا يملكك أوراقاً 
كبكيرة، ولا يتدخكل في الكصراع السكوري 
بشككل فاعكل سياسكيًا، وغالبًكا مكا تغلكب 
"المسكحة الإنسكانية" عليكه، وهكذا طبيعي 
الاتحكاد  تدخكل  طبيعكة  مكع  ويتكماشى 
الأوروبي، الكذي يحكاول إدارة الأزمكة مكن 
ناحيكة إنسكانية متعلقة بملف الهجكرة إليه 

الأولى. بالدرجكة 
فعاليات مؤتمر بروكسل لدعم سوريا ودول المنطقة - 15 من حزيران Dr Dan Stoenescu( 2023/ تويتر(

"بروكسل".. 
تأكيد المواقف 

الأوروبية
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تعهكدات  بتقديكم  المعنكي  المؤتمكر  خكال 
إنسكانية، ورغكم الاختكاف عى تسكميتهم 
أو  وتقديمهكم  الخطكاب،  حكدة  وتفكاوت 
تأخيرهكم فيكه، كان الاجئكون السكوريون 
مشكركًا  أرق  عامكل  أو  مشكركًا،  قاسكمًا 
بالنسكبة لكدول جوار سكوريا، وفكق ما جاء 

عكى لسكان ممثليهكا في المؤتمكر. 
اتفكق  ألقوهكا،  التكي  الكلكمات  وخكال 
الخطكاب الدبلومكاسي لدول جوار سكوريا 
عى مسكألة إعكادة الاجئن السكورين إلى 
سكوريا، بمعكزل عكن التقاريكر والمؤشرات 
التكي تؤكد أن سكوريا غكير آمنكة، متأثرين 
بالحكراك السكياسي الكذي طار بالأسكد إلى 
جكدّة، في 19 مكن أيكار المكاضي، لحضكور 
القمكة العربية، ومطالبن في الوقت نفسكه 
بدعكم أككر لسكد احتياجاتهكم في البلكدان 

 . لمضيفة ا

"العودة حق"
المواقكف وضوحًكا جكاء عكى  أككر هكذه 
لسكان وزيكر الخارجيكة اللبناني، عبكد الله 
مكا  عكن سكياق  يخكرج  لا  بوحبيكب، بمكا 
اللبنانيكن  المسكؤولن  عكن  عكادة  يصكدر 
حيكال هكذا الملكف، فمكن بكن ثاثكة أرقام 
السكورين  الاجئكن  لأعكداد  متضاربكة 
)وصولًا إلى مليوني شكخص(، قكال الوزير 
مليكون   1.5 يسكتقبل  لبنكان  إن  اللبنكاني، 

لاجكئ سكوري. 
وفي معكرض تلخيصكه للحالكة الاقتصادية 
والمعيشكية المرديكة التكي يغرق بهكا لبنان 
منكذ سكنوات، اعتكر بوحبيكب أن الاجئن 
البينكة  عكى  عبئكًا  يمثلّكون  السكورين 
التحتيكة مكن ناحيتكن، ماديكة واجتماعية، 

إلى جانكب تأثكيرات بعيكدة عكى البيئكة. 
وأن  "العكودة حكق"  أن  وتحكت شكعارات 
"لبنكان لا يسكتطيع تحمكل خطكر التحكول 
إلى مخيكم شاسكع لاجئن"، شكدد الوزير 
اللبنكاني عكى ضرورة عكودة الاجئن إلى 
أككر  بالمسكاعدة  أيضًكا  مطالبًكا  سكوريا، 
بقولكه، "كنا سكباقن لتقديكم المعونة، وأتى 
دورنكا لنطلكب المسكاعدة لقكاء مكا قدمنكاه 

قبل".  مكن 
وتصكدّرت كلمكة الأردن التكي ألقاهكا وزير 
الخارجيكة، أيمكن الصفكدي، بعكض الأرقام 

السكورين،  الاجئكن  حكول  والتفاصيكل 
كنسكبة الكولادات والخصوبكة، وصكولًا إلى 
الكدولي  الدعكم  انخفكاض  عكى  الركيكز 
لاجئن لدرجكات قصوى، مقارنكة بما كان 
عليكه في 2016، وهكي نقطكة أكدتها دول 

مجتمعة.  الجكوار 
في الوقكت نفسكه، طالكب الوزيكر الأردني 
بمواصلة الدعم بالمسكتوى المناسكب، وإنشاء 
صنكدوق دولي لدعكم "العكودة الطوعيكة" 
عر خلكق بيئة آمنة في سكوريا، وفكق رأيه. 

مخيم "الهول" ومليون سوري في مصر
لم يركّكز وزيكر الخارجيكة العراقكي، فكؤاد 
وجكود  "أعبكاء  مسكألة  عكى  حسكن، 
نسكبة  أن  اعتبكار  عكى  السكورين"، 
السكورين في العكراق لا تقكارَن بمثياتهكا 
ولبنكان،  تركيكا  مثكل  أخكرى،  دول  في 
إقليكم  في  السكوري  الحضكور  يركّكز  إذ 
كردسكتان العراق، بنحو 260 ألف سكوري، 
طالكب  لكنكه  حسكن،  تصريحكات  وفكق 
بدعكم دولي لحكل مسكألة مخيكم "الهول" 
في محافظكة الحسككة، الذي يضكم عائات 

الإسكامية". "الدولكة  لتنظيكم  عنكاصر 
الوزيكر العراقي شكدد عى ضرورة تسكوية 
الأزمكة في سكوريا عر حل سكياسي، داعيًا 
إلى  الكصراع"  بك"أطكراف  وصفهكم  مكن 
الجلكوس عى طاولكة حوار وإظهكار العزم 
فداحكة  إلى  لافتكًا  الأزمكة،  لحكل  والجدّيكة 
الوضع الإنسكاني في سكوريا، وتحديدًا بعد 

الزلكزال في 6 مكن شكباط الماضي. 
عبكد  بكدر  بلجيككا،  في  المكصري  السكفير 
اسكتضافة  عكن  تحكدث  الكذي  العاطكي، 
بكاده مليون سكوري، لا تعترهكم لاجئن، 
وتتعامل معهم بمسكاواة، ذكّر بالمسكاعدات 
سكوريا،  في  الزلكزال  لمتكضرري  المصريكة 
وأككد ضرورة التمسكك بالحكل السكياسي. 
وبالنسكبة لركيكا التكي تسكتقبل الحصكة 
الككرى بكن دول الجكوار )أككر مكن 3.5 
السكفير  طالكب  سكوري(،  لاجكئ  مليكون 
فكاروق  الأوروبي،  الاتحكاد  لكدى  الكركي 
قايماقجكي، الدول الإسكهام ليس فقكط بالمال، 
بل عكر زيكادة حصصها من أعكداد الاجئن 
الذيكن تسكتقبلهم من خكال إعكادة التوطن، 

عكى اعتبكار أن الأعكداد الحاليكة قليلة. 

في  الاجئكن  بمسكاعدة  أيضًكا  وطالكب 
تركيكا، موضحًكا أنهكا حصلكت عكى سكتة 
مليكارات يكورو منكذ 2016، توُزعّ خمسكة 
مليكارات منهكا عكى السكورين في تركيا، 
مليكارات  ثاثكة  تخصيكص  جانكب  إلى 
إضافيكة منكذ 2021، وهكو ما اعتكره غير 
كافٍ، فركيكا عكى مفكرق طكرق لتدفكق 
الاجئكن، وبحاجكة إلى مزيد من المشكاركة 
المبكاشرة في إدارة دعكم الاجئن وتبسكيط 
القوانكن والحكد من تدخكل أطكراف ثالثة، 

السكفير.  وفق 
"العكودة  لمكروع  قايماقجكي  وتطكرقّ 
الطوعيكة" الكذي تعمكل عليه تركيكا لإعادة 
مليكون سكوري مكن أراضيهكا إلى مناطكق 
شكمال غكربي سكوريا، بعكد تهيئكة المأوى 
والبيئكة المائمكة لهكم، وفكق التصريحكات 

الركيكة. 

لا نيات للحماية
مديكر مرككز "وصكول" لحقكوق الإنسكان 
اللبنكاني- الفرنكي، محمكد حسكن، اعتر 
الأرقكام المطروحكة حكول أعكداد الاجئكن 
والدعكم المقكدم لهكم غكير دقيقكة، موضحًا 
لعنب بلدي أن مطالكب دول الجوار المضيفة 
لاجئكن لا تعر عكن نيات واضحكة لتقديم 

مزيكد مكن الحمايكة لاجئن. 
المكتملكة  "غكير  الإدارة  أن  اعتكر  ككما 
منحكت  الاجئكن  لملكف  والعشكوائية" 
الكدول المضيفكة نطاقاً واسكعًا مكن عمليات 
الضغكط عكى المجتمكع الكدولي للحصكول 

تمويكل.  عكى 
ولفت حسكن إلى حكالات الرحيكل القري 
التكي تحصكل مكن بعكض الكدول، ومنهكا 
لبنان، لاجئن سكورين، في ظكل تأكيدات 

دوليكة بأن سكوريا غكير آمنة.
وحول مكا إذا كان ملف "العكودة الطوعية" 
بوابكة لطكي الملكف السكوري، قكال مديكر 
لا  المضيفكة  الكدول  إن  "وصكول"،  مرككز 
السكوري،  الملكف  فتكح  أو  لطكي  تككرث 
عكى  السكوري  اللجكوء  مكع  وتتعامكل 
أراضيهكا كورقكة سياسكية، ولا سكيما دول 
بالأصكل  تعكاني  التكي  وتحديكدًا  الجكوار، 
مكن مشككات وأزمكات داخليكة وتتغكذى 

المسكاعدات.   عكى  الطبيعكي  بالوضكع 

زيادة الدعم والدعوة لـ"العودة"..

مطالب الجوار في "بروكسل"

الدول والمؤسسات الدولية والجهات المانحة تلتقي قي مؤتمر بروكسل- 15 من حزيران 2023 )الاتحاد الأوروبي- لقطة شاشة(

السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي فاروق قايماقجي يلقي كلمة عن اللاجئين السوريين ومشروع العودة الطوعية خلال 
مشاركته في مؤتمر بروكسل- 15 من حزيران 2023 )الاتحاد الأوروبي- لقطة شاشة(

المفوضية الأوروبية 2.3 مليار دولار 

الاتحاد الأوروبي 1.86 مليار دولار 

ألمانيا 1.1 مليار دولار 

أمريكا 920 مليون دولار 

فرنسا 208.34 مليون دولار 

بريطانيا 192 مليون دولار 

النرويج 157.9 مليون دولار 

كندا 140 مليون دولار 

الدنمارك 100 مليون دولار 

السويد 81 مليون دولار 

أيسلندا 79 مليون دولار 

قطر 75 مليون دولار 

سويسرا 67 مليون دولار 

هولندا 42.77 مليون دولار 

أستراليا 31 مليون دولار 

أيرلندا 29.6 مليون دولار 

فنلندا 27.4 مليون دولار 

النمسا 20.8 مليون دولار 

إيطاليا 14.26 مليون دولار 

كوريا الجنوبية 12 مليون دولار 

بلجيكا 10.97 مليون دولار 

إسبانيا 8.22 مليون دولار 

تعهدات الدول في مؤتمر
 "بروكسل 2023"

المبلغ الإجمالي
 10.3 مليار دولار

المصدر : الاتحاد الأوروبي
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اجتمكع  نقاشكية،  ثكاث جلسكات  ضمكن 
ممثلكو منظكمات المجتمع المكدني من داخل 
سكوريا عكى اختكاف مناطق السكيطرة، 
ومنظكمات تعُنكى بشكؤون الاجئكن في 
دول الجكوار، إلى جانكب خكراء أوروبين 
المتحكدة  الأمكم  وكالات  عكن  وممثلكن 
الإغاثيكة والإنسكانية، في اليكوم الأول مكن 

."7 مؤتمكر "بروكسكل 
تعكددت عناويكن الجلسكات الثكاث بكن 
إلى  والوصكول  الاحتياجكات  "معالجكة 
الخدمكات الأساسكية والتعكافي المبككر في 
السكياق السكوري، وتطويكر الفكرص عى 
المسكتوى المحكي: تمككن القيكادة المحلية 
"تعزيكز  إلى  بالإضافكة  وحمايتهكا"، 
العدالة والمسكاءلة للشعب السكوري- حالة 
الجهكود المسكتمرة من قبكل المجتمع المدني 
والمنظكمات الدوليكة والسكلطات القضائية 

الوطنيكة وسكبل المكي قدمًكا".
حظكي اليكوم الأول مكن المؤتمكر بحضور 
واسكع لمنظكمات المجتمكع المدني السكوري 
المنتكرة في عمكوم الجغرافيكا السكورية 
انتقكادات لمحكاور  الجكوار، وسكط  ودول 
الحضكور،  قبكل  مكن  الجلسكات  بعكض 
المبككر"  التعكافي  "مشكاريع  كاختيكار 
مناقشكة  تضمنكت  لجلسكة  عنوانكًا 

سكوريا. في  الأساسكية  الاحتياجكات 
المتحكدث باسكم الاتحكاد الأوروبي، لويس 
ميغيكل بوينكو، قكال في حديكث إلى عنب 
بلكدي، إن معايير تحديد الحضور بالنسكبة 
للمنظكمات في مؤتمكر "بروكسكل" ترتبط 
بشككل أسكاسي بمشكاركتهم النشكطة في 
المشكاورات قبيل عقكد المؤتمكر، مضيفًا أن 
هذه المشكاورات اسكتخدمت أيضًا كأسكاس 
لاختيكار المواضيكع ذات الصلكة لمناقشكتها 
في أثنكاء المؤتمكر، ككما اقكرُح المتحدثون 
المحتملكون للمؤتمكر مكن خكال عمليكات 
التشكاور التي شكاركت بها بعثكات الاتحاد 
الأوروبي، جنبًكا إلى جنكب مكع مختلكف 

المصلحة. أصحكاب 
واعتكر بوينكو أنكه تكم ضكمان التكوازن 
المكدني  المجتمكع  منظكمات  مشكاركة  في 
السكورية عكر عكدة معايكير، مكن حيكث 
الجنكدري  والتنكوع  الإقليمكي،  التمثيكل 
والعمكري، ومجالات الاهتكمام المواضيعية، 
والتاريكخ الواضكح مكن النشكاط والالتزام 
بمبكادئ الإدمكاج والحكم الرشكيد وحقوق 

واسكعة  مشكاركة  لضكمان  الإنسكان، 
وتمثيلية مكن مختلف الجغرافيا السكورية.

الأوروبي  الاتحكاد  بعثكات  أجكرت  ككما 
والأمكم المتحكدة مشكاورات مكع منظكمات 
في دول الجكوار، واعتمكدت البعثكات عى 
منصكة افراضيكة للتواصكل مكع المجتمكع 
المكدني تضكم الآن أككر مكن 700 ناشكط 
ومنظمكة، مكا يوفكر منظكورًا وافيًكا حول 

القضايكا قيكد المناقشكة، وفكق بوينكو.

عقبات أمام الحضور
السكوري  لك"المرككز  التنفيكذي  المديكر 
للعدالكة والمسكاءلة"، محمكد العبكد اللكه، 
وهكو مديكر الجلسكة الحقوقيكة في "يوم 
الحكوار" ضمكن المؤتمر، قال لعنكب بلدي، 
إن كثكيراً مكن ممثكي منظكمات المجتمكع 
المدني السكوري، خاصة في مناطق شكمال 
غكربي وشكمال شرقكي سكوريا، لم تتمكن 
من حضور المؤتمر بسكبب عقبكات متعلقة 
الدخكول  وتأشكيرة  الثبوتيكة  بكالأوراق 
"غكير  الحضكور  يجعكل  مكا  وغيرهكما، 
اسكتمع  عديكدة  وفكق شككاوى  متنكوع" 
بالمؤتمكر في  المشكاركن  إليهكا مكن قبكل 

أحاديكث جانبيكة.
ومديكرة  المحاميكة  قالكت  جهتهكا،  مكن 
منظمكة "دولتي"، رولا بغكدادي، الحاضرة 
ضمكن جلسكة ""تمككن القيكادة المحلية" 
بصفتهكا المقكرر الكوزاري الذي سكيحضر 
جلسكة وزراء الخارجيكة في اليكوم التكالي 
مكن المؤتمكر، إن اليكوم الأول شكهد غيابكًا 
"كبكيراً" لعدد مهكم من المنظكمات العاملة 
عى الأرض سكواء داخل سوريا أو في دول 
الجكوار، لأسكباب تتعلق بتأشكيرة الدخول، 
لم  الأوروبي  الاتحكاد  أن  إلى  بالإضافكة 
يتحمكل تكاليكف الإقامكة أو الطكيران التي 
قكد تصكل إلى نحكو ألكف دولار أمريكي، 
وهكو مبلكغ قكد لا تقكوى عليكه المنظكمات 
وتركيكا  لبنكان  أو  سكوريا  في  العاملكة 

بحسكب ميزانيتهكا وأولوياتهكا.
وأشكارت بغكدادي، في حديكث إلى عنكب 
في  المتككررة  المشككلة  أن  إلى  بلكدي، 
المؤتمكرات الدوليكة حكول سكوريا، غيكاب 
دور الشكباب، إذ كان معظم الحاضرين في 
"بروكسكل" ممكن هم فكوق الكك35 عامًا، 
مشكيرة إلى ضرورة حضورهكم لأنهكم قكد 
يحملكون تصكورات مختلفة حكول القضايا 

المختلفكة، وإعطكاء فرصكة وصكول وجوه 
جديكدة إلى مراككز صنكع القكرار.

لوحكدة  التنفيكذي  المديكر  اعتكر  بينكما 
مجالكس الإدارة المحليكة )LACU(، بهجت 
الجلسكة  متحكدثي  أحكد  وهكو  حجكار، 
القيكادة  بك"تمككن  المتعلقكة  النقاشكية 
المحليكة"، أن هكذه النسكخة مكن المؤتمكر 
تعتكر الأككر تنوعًكا مكن ناحيكة حضور 
المنظكمات، عكر حضكور منظكمات دولية 
ومنظكمات  الجكوار،  دول  مكن  وإقليميكة 
متكافئكة  غكير  بنسكب  توزعكت  محليكة 
بكن مناطكق السكيطرة الثكاث، وبأغلبيكة 
شكمال  في  العاملكة  للمنظكمات  واضحكة 

غكربي وشكمال شرقكي سكوريا.

انقسام في الأولويات
ناقشكت منظمات المجتمع المكدني الحاضرة 
مختلكف  المؤتمكر  مكن  الأول  اليكوم  في 
بعناويكن محكددة، بعضهكا لم  المواضيكع 
يلكقَ القبول مكن قبل عدد مكن الحاضرين.

المتحكدث باسكم الاتحكاد الأوروبي، لويس 
تحديكد  تكم  إنكه  قكال  بوينكو،  ميغيكل 
اسكتنادًا  الجلسكات  وعناويكن  مواضيكع 
إلى سلسكلة مكن المشكاورات بكن الاتحكاد 
المكدني  المجتمكع  ومنظكمات  الأوروبي 
وغيرهكم مكن الكركاء، واسكتهدفت هكذه 
المشكاورات تحديكد أككر المسكائل إلحاحًا 
فعاليكة  خكال  معالجتهكا  يتعكنّ  التكي 
"يكوم الحكوار"، التكي تعككس الأولويات 
الحاليكة ومجكالات الركيكز داخكل قطكاع 

المكدني. المجتمكع 
بينكما قكال الحقوقكي محمكد العبكد اللكه، 
إنكه يختلكف بشككل مطلكق مكع بعكض 
"يكوم  خكال  نوقشكت  التكي  العناويكن 
الحكوار"، فمثكاً اقكراح مناقشكة التعافي 
المبككر يعنكي انطباعًكا بانتهكاء المعارك في 
سكوريا وأن الوضكع اسكتقر، وفيكه إغفال 
البكاد بمعظكم سككانها عكى  أن  لفككرة 
اختكاف مناطكق السكيطرة تعتمكد عكى 
أي  غيكاب  وسكط  الإنسكانية،  المسكاعدات 
انفكراج قريكب في موضكوع العقوبكات أو 
الاسكتثمار الكدولي وغيرهكما مكن القضايا 

. لملحة ا
وفي جلسكة "تعزيكز الكراكات المحلية"، 
خالهكا  ذكُكر  مكا  أن  اللكه  العبكد  اعتكر 
بكن  والتآخكي  كاللحمكة  "جيكدًا"،  كان 

السكورين عكى اختاف مناطق السكيطرة 
يقفكز  لكنكه حديكث  الزلكزال،  كارثكة  في 
عكى الواقكع ويغفكل عنكه، إذ كانكت حالة 
التضامكن تلكك مؤقتكة ووجيكزة، في ظكل 
وجكود اقتتال بكن مناطق الحككم ورفض 

للمسكاعدة أحيانكًا لأسكباب سياسكية.
بينكما اعتكر بهجكت حجكار أنكه لتحديكد 
مكا إذا كانت القضايكا التي نوقشكت مهمة 
وفكق وجهكات  ذلكك  تحديكد  يجكب  لا  أم 
نظكر متعكددة، فقكد تككون قضايكا ملحة 
السككان  نظكر  وجهكة  مكن  ومطروحكة 
أن  إلى  الجكوار، مشكيراً  أو دول  المحليكن 
مسكألة التعافي المبكر هي قضية إشككالية 
وحساسكة جكدًا، لكنها أصبحت أمكراً واقعًا 
كأحكد المواضيكع المطروحكة عكى الطاولة 

وهكي أولويكة للسكورين، وفكق رأيه.
المحاميكة رولا بغكدادي أشكارت إلى وجود 
انقسكام في قضيكة التعكافي المبككر بكن 
قسكم يراه حاجكة ملحّة ويطالب بنقاشكه، 
وآخكر يكرى أن مكن المككر الحديكث عكن 
القضيكة، وكل منهكما لديه حجج وأسكباب 
منطقيكة، لككن قكد يككون هنكاك التبكاس 
بموضكوع  المانكح  يقصكده  مكا  حكول 
التعكافي المبككر مكن جهة، وبن القسكمن 
أولويكة  عكى  المختلفكن  السكورين  مكن 

القضيكة.
التكي تضمنكت  الجلسكة الأخكيرة  وحكول 
مناقشكة حقوقيكة حكول الملكف السكوري، 
قكال محمكد العبد اللكه، إن النقكاش عكس 
التبايكن في وجهكات النظر وبفهكم الواقع 
بكن الأطكراف في سكوريا، مشكيراً إلى أنه 
رغكم أثكر الحديكث المحكدود، فمكن المهكم 

مناقشكة هكذه القضايكا في "بروكسكل".
ويكرى بهجكت حجكار أن الملكف الحقوقي 
بحيكث  مناقشكته  المهكم  مكن  والمسكاءلة 
تككون حقكوق الإنسكان ملفكات حكاضرة 
في هكذا النكوع مكن المؤتمكرات الدوليكة، 
ليتكم التأكيد عكى وجوب وجود المسكاءلة، 
المكالي  الدعكم  إيصكال  عكدم  وضكمان 

الإنسكان. حقكوق  ومنتهكي  لمرتكبكي 
واتفقكت رولا بغكدادي، مع بهجكت حجار، 
والانتهكاكات  المعتقلكن  قضيكة  أن  عكى 
السكابقة والمسكتمرة حتكى اليكوم لحقكوق 
الإنسكان بككل مككان في سكوريا، يجب أن 
تطُكرح بأي حكدث يرتبط بسكوريا، ويجب 

الحديكث عنهكا بمعكزل عكن أي شي آخر.

يوم "بروتوكولي"
سكنوياً  تناقكَش  التكي  القضايكا  تثكير 
وحجم ونكوع الحضكور التسكاؤلات حول 
إعكان  تسكبق  التكي  المناقشكات  جكدوى 

سكتتعهد  التكي  التعهكدات  قيمكة  الكدول 
بمنحهكا في الملكف السكوري، وأثرهكا في 
قيمكة التعهكدات والقضايكا المختلفكة التي 
في  منهكا  والمأمكول  السكوريون  يعانيهكا 

هكذا السكياق.
لويكس ميغيل بوينكو قكال، إن بنية مؤتمر 
يشكمل  الكذي  وتصميمكه  "بروكسكل" 
"يكوم الحكوار" ويتبعكه في اليكوم الثاني 
الاجتكماع الكوزاري، هكو بطبيعتكه يهدف 
للسكماح بالتوصيكات الناتجكة عكن اليكوم 
الأول أن تكري المناقشكات والمقكررات في 
أن مشكاورات  الثكاني، مشكيراً إلى  اليكوم 
المكدني  المجتمكع  مكع  الأوروبي  الاتحكاد 
أثنائكه  وفي  المؤتمكر  قبكل  تحكدث  التكي 
وبعكد انتهكاء فعالياته، تهكدف إلى ضمان 
اسكتمرار الحكوار والمشكاركة بشكأن أككر 
المجتمكع  تواجكه  التكي  إلحاحًكا  الأمكور 

المكدني السكوري.
واعتكر بوينكو أن أهميكة هكذه القضايكا 
تمتكد إلى ما هو أبعكد من المؤتمكر، ويجب 
المجتمكع  إلى  وأهميتهكا  تأثيرهكا  إيصكال 
الكدولي لتعزيز التفاهكم والدعكم والعمل، 
لكذا، في حكن أنكه مكن الصعكب تحديكد 
التأثكير الدقيق لمناقشكات اليكوم الأول عى 
التعهكدات التكي تكم التعهد بهكا في اليوم 
أن بنيكة المؤتمكر  الواضكح  الثكاني، فمكن 
وعمليكات التشكاور المسكتمرة تهكدف إلى 

التأثير. هكذا  تيسكير 
بقيمكة  الأول  اليكوم  لا عاقكة بمناقشكات 
التعهدات التي سكتنتج عن المؤتمكر، والتي 
تجهزها الكدول المانحة بناء عكى اعتبارات 
كثكيرة، منهكا موازناتها ومواردهكا المتاحة. 
أن  اعتكر  اللكه،  العبكد  الحقوقكي محمكد 
المؤتمكر لمنكح الأمكوال وليس مؤتمكراً لحل 
الأزمكة السكورية أو للمفاوضكات، مضيفًا 
أن مناقشكات اليكوم الأول لا تحمكل أي أثر 
عكى الواقع، وجكزء منكه "بروتوكولي" لا 

. كر أ
المحليكة،  الإدارة  مجالكس  وحكدة  مديكر 
بهجكت حجكار، قكال إن أبكرز مكا جاء في 
اليكوم الثكاني إلى جانكب التعهكدات هكو 
مكن  خاصكة  السياسكية  الكدول  مواقكف 
قضيكة التطبيكع مكع النظكام التكي كانكت 
حولهكا  تمحكورت  التكي  الأبكرز  القضيكة 

المانحكة. الكدول  كلكمات ممثكي 
بدورهكا، تكرى المحاميكة رولا بغكدادي أن 
يكُرى  أي  المكدني يمككن  المجتمكع  نقكاش 
أثكره في اليوم الثكاني عر تحديكد طريقة 
صرف الأمكوال التكي تعهكدت بهكا الدول، 
دون أن يككون لكه أثكر مبكاشر في قيمكة 

التعهدات. تلكك 

المجتمع المدني..

حضور "بروتوكولي" 
لقضايا "ملحّة"

حجم الاحتياجات في سوريا 

11.1 مليار دولار لدعم المحتاجين في سوريا واللاجئين والمجتمعات 
المضيفة في دول الجوار 

5.4 مليار دولار خطة تمويل الاستجابة الإنسانية داخل سوريا 
5.77 مليار دولار الخطة الإقليمية لدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة 

7 من كل 10 أشخاص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية 
في سوريا 

12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في سوريا 
 2.8 مليون شخص معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي في سوريا 

%25 من أطفال سوريا يعانون التقزم 
2.4 مليون طفل خارج المدرسة

المصدر: الأمم المتحدة 
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عنب بلدي - يامن مغربي

تخطكت التحركات السكعودية تجكاه النظام 

السكوري خال الشكهرين الماضين الشكأن 

الاقتصاديكة،  الجوانكب  لتشكمل  السكياسي 

وهكو مكا يتطلكع لكه النظكام، ويعكر عنكه 

حضكوره  خكال  جكرى  ككما  صراحكة 

العربيكة  للقمكة  التحضيريكة  الاجتماعكات 

)جكدة- أيكار 2023(، التي دعكا خالها إلى 

دعمكه اقتصاديكًا والاسكتثمار في سكوريا.

الحكالي،  المكاضي وحزيكران  بكن نيسكان 

هكذه  حكول  مكؤشرات  ثاثكة  ظهكرت 

التحكركات، الأول نكر الجريكدة الرسكمية 

في سكوريا حصكول شرككة سكعودية عى 

ترخيكص للعمكل في سكوريا تحمكل اسكم 

البورتانكدي"،  للأسكمنت  بيكار  "السكبع 

تعكود ملكيتهكا لثاثة مواطنن سكعودين، 

وآخر سكوري، بكرأس مال قكدره 60 مليون 

و666  آلاف  سكتة  )حكوالي  سكورية  لكيرة 

أمريكيًكا(. دولارًا 

ويتعلكق المكؤشر الثاني بتصريحكات رئيس 

اتحكاد غكرف التجكارة السكعودية، حسكن 

حزيكران  مكن   14 في  الحويكزي،  معجكب 

نظكيره  مكع  اجتماعكه  خكال  الحكالي، 

السكوري، محمد أبكو الهدى اللحام، وأشكار 

الكركات  "تطلكع  إلى  الحويكزي  فيهكا 

السكعودية للمسكاهمة الكبيرة في الاستثمار 

والراككة مع الكركات السكورية، وإطاق 

دون  سكوريا"،  في  كبكيرة  عمكل  ورشكة 

تحديكد موعكد مؤككد لهكا.

المحليكة  "الوطكن"  صحيفكة  نقلكت  فيكما 

المقربكة مكن النظكام السكوري عكن رئيكس 

أسكامة  دمشكق،  ريكف  تجكارة  غرفكة 

الغكرف  اتحكاد  إن  قولكه،  مصطفكى، 

السكعودية سكيزور دمشكق قريبًا "لاطاع 

المتاحكة". الاسكتثمارية  الفكرص  عكى 

كما سكبق لرئيكس لجنكة الشكؤون العربية 

والخارجيكة في مجلكس الشكعب السكوري، 

حديكث  في  اعتكر  أن  مرجانكة،  بطكرس 

لوكالكة "سكبوتنيك" الروسكية، في نيسكان 

الماضي، أن "التقارب السكوري- السكعودي 

سكيفتح الباب أمام تنشكيط حرككة التجارة 

بكن البلديكن، وعكودة العاقكات المصرفيكة 

المهمكة بينهكما"، وهذا هكو المكؤشر الثالث.

بهكذه  المتعلكق  الأبكرز  السكؤال  فكإن  لكذا 

المكؤشرات، بمكا في ذلكك مكا سكبقها مكن 

تحكركات إماراتيكة في الشكق الاقتصكادي، 

هكو إمكانيكة تأثيرهكا بشككل إيجكابي عى 

نفكوذ  مناطكق  في  القاطنكن  السكورين 

السكوري. النظكام 

كيف تنعكس هذه التحركات؟
إعكادة   ،2018 عكام  في  الإمكارات  أعلنكت 

عاقاتها الدبلوماسكية مع النظام السكوري، 

عكرات  ترخيكص  عكن  بعدهكا  وأعُلكن 

أن  دون  سكوريا،  في  الإماراتيكة  الكركات 

الأرض. تمكارس نشكاطاً فعليًكا عكى 

سكبقت  الإمكارات  أن  مكن  الرغكم  وعكى 

يبكدو  الكركات،  تأسكيس  في  السكعودية 

المقبلكة  الفكرة  في  تتجكه  السكعودية  أن 

نحكو تأسكيس عكدد مكن الكركات ضمكن 

رؤيكة اسكراتيجية عامكة، تتعلكق بجوانب 

سياسكية واقتصاديكة ورياضيكة لا ترتبكط 

الكرق  تشكمل  بكل  وحدهكا،  بالريكاض 

ككل. الأوسكط 

لكن السكؤال الأبكرز هو كيكف يمكن أن 

تنعككس هكذه التحركات عكى الاقتصاد 

السكوري والواقكع المعيشي للسكورين 

التكي  السكوري،  النظكام  مناطكق  في 

ومعيشكية  اقتصاديكة  أزمكات  تعكاني 

. ة د حا

الدكتكور في العاقكات الاقتصاديكة الدولية 

بلكدي،  لعنكب  قكال  الحلبكي،  المنعكم  عبكد 

إن التأثكير الإيجكابي قكد يكأتي مكن خكال 

التنافكس الإقليمكي الإيكراني- السكعودي- 

الكركي في المنطقكة، وهكذه الكدول التكي 

المكاضي  تنافسكت سياسكياً وعسككرياً في 

الميكدان  إلى  تنافسكها  نقلكت  القريكب، 

الاقتصكادي.

التنافكس  نقكل  أن  الحلبكي  وأوضكح 

إلى  والسياسكية  العسككرية  الحالكة  مكن 

الاقتصاديكة قكد يكؤدي إلى تحسكن الوضع 

الاقتصادي السكوري في حال سكارت الأمور 

وفكق المخطكط الإقليمي، وهو ما سكينعكس 

عكى الوضكع المعيكشي للسكورين.

ويرتبكط هذا التحسكن وفق الحلبكي بعودة 

حرككة السكورين إلى الخليكج لطبيعتهكا، 

وإعكادة الاعتبكار للهوية السكورية، ووجود 

اسكتثمارات مبكاشرة ودعكم لاحتياطيكات 

النقديكة، وعكودة قنكوات الاسكتثمار المكالي 

المكال  ورأس  للبنكوك  وكذلكك  مجكددًا، 

الحكومكي.

في المقابكل، يرى الباحكث في مركز "عمران 

للدراسكات الاسكراتيجية" أيمن الدسكوقي، 

أن حرككة الانفتكاح عكى النظام السكوري، 

ومكا قكد نشكهده مكن تطكورات في مجكال 

تمويكل مشكاريع التعافي المبككر في مناطق 

وتحكت  جهكات  عكدة  قبكل  مكن  النظكام 

مسكميات عكدة، لكن تكون لهكا آثكار كبيرة 

وملموسكة عكى الوضكع المعيشي للسككان 

والاقتصكاد بشككل عام في مناطق سكيطرة 

. م لنظا ا

وقكال الباحكث، إن مكا يضعف أثكر الانفتاح 

تحككم  هكو  النظكام،  عكى  الاقتصكادي 

الحكرب والمحسكوبيات في  أمكراء  شكبكات 

الاقتصكاد، وضعكف الحوكمكة القائمكة في 

ظل مكا تعانيه مكن ترهل وفسكاد، وبالتالي 

المنتفعكون،  سكيحصدها  مكاسكب  هكي 

بحسكب رأيكه.

الدخكول  سكعودية  شركات  بكدء  وحكول 

إلى السكوق السكورية في مناطق سكيطرة 

إلى  الدسكوقي  أشكار  السكوري،  النظكام 

أن تأسكيس هكذه الكركات ليكس جديكدًا، 

التطكورات  بعكد  زخكمًا  اكتسكبت  لكنهكا 

السياسكية الأخكيرة والتقكارب بن دمشكق 

والريكاض.

لممارسكة  الكدولي"  "البنكك  تقريكر  وفي 

2020، حلكّت  الصكادر في عكام  الأعكمال، 

 190 176 مكن أصكل  المرتبكة  سكوريا في 

دولكة، وبالمرتبكة 143 في بكدء النشكاطات 

التجاريكة، و186 في اسكتخراج تراخيكص 

. ء لبنا ا

ويكرى الدسكوقي أن البيئكة لا تكزال غكير 

مشكجعة لبدء اسكتثمارات جدّية في سوريا 

للأسكباب التكي ذكُكرت سكابقًا، وأن الوضع 

الحالي يكأتي في إطار الحفكاظ عى قنوات 

اقتصاديكة عكى شككل زيكارات وتأسكيس 

شركات، يمككن توظيفهكا لاسكتطاع فرص 

ومسكاحاته،  العمكل  وإمكانيكة  الاسكتثمار 

السكورية  السكوق  في  الانخكراط  وتفعيكل 

الكرط  توفكر  حكال  في  جكدّي  بشككل 

العائكق الاقتصكادي. السكياسي وزال 

ماذا تريد السعودية من هذه 
التحركات؟

الأخكيرة  السكعودية  التحكركات  ترتبكط 

تجكاه النظكام السكوري بتحركاتهكا أيضًكا 

تجكاه حليفكه الرئيكس في المنطقكة، إيران، 

تعمكل  الريكاض  أن  إلى  يشكير  مكا  وهكو 

فقكط  تتعلكق  لا  اسكراتيجية  وفكق رؤيكة 

بنظرتهكا إلى النظكام السكوري، أو محاولة 

تأهيلكه وتعويمه مجكددًا، رغكم أن الاقتصاد 

الزراعكة  بكن  المكوارد  متنكوع  السكوري 

والمكوارد  والصناعكة  والفنكون  والسكياحة 

الطبيعيكة.

الكدولي  "المعهكد  أجراهكا  دراسكة  ذككرت 

للدراسكات الإيرانيكة" ونرهكا في 13 من 

نيسكان المكاضي، أن هنكاك مكاسكب عكدة 

موقعهكا  تعزيكز  في  تتمثكل  للسكعودية، 

مشكاريعها  وتحقيكق  الاسكراتيجي، 

التنمويكة، والخكروج مكن منكاخ المواجهكة 

العقبكات  وإزالكة  المشككات  تصفكير  إلى 

الولايكات  عكى  والضغكط  الدبلوماسكية، 

المتحكدة الأمريكيكة وإعكادة ترتيكب البيكت 

مكن  والتخلكص  قيادتهكا،  تحكت  العكربي 

المخكدرات. تهريكب 

الدراسكة أشكارت إلى أن الاقتصاد السكوري 

في  "الكبتاجكون"  لتجكارة  أسكيراً  أصبكح 

إطكار مكا يعُكرف بك"اقتصاد الظكل"، وهو 

مكا يمثلّ تهديكدًا مبكاشًرا للسكعودية ودول 

الأخرى. الخليكج 

للدراسكات  "عمكران  مرككز  في  الباحكث 

أن  الدسكوقي، يكرى  الاسكراتيجية" أيمكن 

توجكه السكعودية قائكم عى الحفكاظ عى 

الاسكتقرار، وتنشكيط دورهكا إقليميًكا بمكا 

ينعككس عكى الاسكتقرار الداخكي، وتولي 

دور قيكادي في تهدئة النزاعات وتسكويتها 

كي لا تتحكول إلى سكاحة اسكتقطاب دولية 

في  يسكاعدها  وهكذا  مزمنكة،  أزمكات  أو 

توفكير بيئة جاذبة لاسكتثمارات، وتنشكيط 

مشكركة  كمصلحكة  الاقتصاديكة  الروابكط 

بكن عمكوم دول المنطقكة.

ككما تسكعى لانفتاح عكى الجميكع، ودعم 

الدولكة بمؤسسكاتها للتعامكل معهكا لحكل 

الأزمكات الإنسكانية والأمنيكة التكي أفرزتها 

الصراعكات في المنطقكة، وفكق الدسكوقي.

العاقكات  في  الدكتكور  يكرى  بينكما 

الاقتصاديكة الدوليكة عبكد المنعكم الحلبكي، 

أن السكعودية تكرى أهميكة تنكوع الاقتصاد 

السكوري وفعاليتكه وإمكانيكة إيجكاد مكان 

لهكا فيكه، ولككن الأمكر يتعلكق بالسكيولة 

المعطلكة بسكبب العقوبكات، وخكروج موارد 

النفكط مكن أيكدي النظكام، وبالتكالي قكد 

تسكعى إلى إعادة تفعيل الاقتصكاد برؤوس 

أو عكر شركات  أمكوال سكعودية مبكاشرة 

اسكتثمارية.

ما أثر التحركات السعودية اقتصاديًا في سوريا

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

507.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 448 شراء 445  دولار أمريكي  مبيع 8900  شراء 8800

الذهب 18  435.000                                     

 يورو   مبيع 9547 شراء 9661

اجتماعات غرف التجارة السورية والسعودية في الرياض حزيران 2023 )الوطن السورية(

لا يُعـرف حجم الاسـتثمارات السـعودية في سـوريا لغاية انطـلًاق الثورة 
السـورية في آذار 2011، إذ توقفـت العلًاقـات الاقتصاديـة بين الطرفين.

رغـم القطيعـة المعلنَـة، فتحـت السـعودية أبوابهـا لدخـول الشـاحنات 
القادمـة من سـوريا إلى السـعودية عبر الأردن، إذ أشـار موقـع "ملفات 
سـوريا للدراسـات" إلى أن السـعودية تحتـل المرتبـة الأولى كأكـر الدول 
اسـترادًا من سـوريا، وتحديدًا في قطاعـي الغذائيات والألبسـة الجاهزة، 
بمـا يقارب 140 مليار لرة سـورية )حوالي 55 مليـون دولار( في 2020.

وفي عـام 2021، أعلنـت وزارة الداخليـة في حكومة النظام السـوري عن 
حصـول شركة "نهلـة الريـاض" على ترخيـص للعمل في سـوريا، ضمن 
أنشـطة المقـاولات والتعهـدات وتجـارة مـواد البنـاء والديكور والإكسـاء 
والمـواد الغذائيـة والأجهـزة الكهربائيـة، بـرأس مـال خمسـة ملًايين لرة 

سورية.
ووفـق هيئة الإحصاء السـعودية، بلغت الصادرات السـعودية إلى سـوريا 

83 مليـون ريال سـعودي )حوالي 22 مليـون دولار أمريكي(.



عنب بلدي - ي. م.

تشـهد رياضة كرة القدم اهتمامًا نسـائيًا متزايدًا في سـوريا على صعيد التشـجيع 
والتفاعـل، عـبر حضور المباريات في أثنـاء عرضها ومتابعة أخبـار الفرق الرياضية 
المختلفـة، وتحديـدًا الأوروبيـة منهـا، وتفضيل اللًاعبـين وتشـجيع منتخباتهم في 

البطـولات القاريـة، ككأس العالم وكأس أمـم أوروبا وغرهما.
يـراوح هـذا الاهتمام بـين التفاعل مـع الزخم الناتـج عن الحدث الرياضي نفسـه، 
واحتلًالـه مسـاحة واسـعة مـن تعليقات وتشـجيع الشريحـة الرياضية الواسـعة 
المتابعـة للبطـولات، وصـولًا إلى الاهتـمام باللعبـة نفسـها، خاصـة مـع تطـور 

وانتشـار كـرة القدم النسـائية.

ليست حكرًا على الذكور
المرتبطكة  النمطيكة  الصكور  أبكرز  إحكدى 
بككرة القكدم، أنهكا لعبكة خاصكة بالذكور 
ولا عاقكة للنسكاء بها، عى اعتبكار أن أكر 
البطولات شكهرة وقيمة سكوقية وانتشكارًا 
هكي الشكق الرجكالي مكن اللعبة، ككما أنها 
تحمكل التحامات جسكدية عنيفة في بعض 

الأحيان. 
"ككرة القدم ليسكت لعبة ذكورية، وليسكت 
حككراً عكى الذككور"، قالكت نكورا، وهكي 
صحفيكة سكورية مقيمة في هولنكدا، لعنب 

. ي بلد
تكرى نكورا أن شككل اللعبكة والعكادات 
الاجتماعية في سكوريا  والتقاليكد 
أشككال  مكن  شككاً  فرضكت 
الذكوريكة عكى ككرة القدم، 
إذ إن نمكط الحيكاة القديكم 
الذككر  أن  فككرة  حمكل 
يحكق لكه ممارسكة ككرة 
الشكارع  في  القكدم 
ومشكاهدتها،  والماعكب 
كذلكك  ليسكت  لكنهكا 

بالأصكل.

السكوريات  نكورا منصكور، وهكي إحكدى 
اللكواتي مارسكن ككرة القكدم، قالكت لعنب 
واسكتمتعت  اللعبكة  أحبكت  إنهكا  بلكدي، 
بممارسكتها، لكنهكا لم تشكعر أنهكا تملكك 

لمتابعتهكا. الموهبكة 
اقتحكام النسكاء عالم ككرة القكدم لا يتوقف 
عكى إنشكاء فكرق نسكائية، أو الاسكتعانة 
بكل  فقكط،  المباريكات  لتحكيكم  بالنسكاء 

اقتحمكن كذلكك عكالم التدريكب.
تعكد المدربة مهكا جنود أول سكورية تدخل 
عكالم تدريكب فكرق ككرة القكدم الرجاليكة 
في سكوريا، وسكبق لهكا أن لعبكت ضمكن 
والمنتخكب  "المحافظكة"  نكادي  صفكوف 
لموقكع  تصريحاتهكا  بحسكب  السكوري، 

.2021 في  الكروسي  "سكبوتنيك" 
المشككات  أبكرز  إن  وقالكت مهكا حينهكا، 
التكي تعانيهكا سكوريا ودول غكرب آسكيا 
تتمثكل بنقكص المكوارد البريكة النسكائية 
عى صعيكد المدربكات والمعكدات البدنيات.

دول  عكدة  في  كبكير  اهتكمام  وظهكر 
بككرة  الأخكيرة  السكنوات  خكال  عربيكة 
سكوريا،  جانكب  وإلى  النسكائية،  القكدم 
تمتلكك السكعودية والأردن ومكصر ولبنان 

للسكيدات. قكدم  ككرة  منتخبكات 
مكن جهتهكا، نينكار حسكن، وهي سكورية 
تقيكم في فرنسكا، قالكت لعنب بلكدي، إنها 
تحب ككرة القدم لأنهكا تجمع سكحراً فردياً 
وجماعيًكا، وهكذا السكبب الأول، أما السكبب 
سُكحرت  التكي  بوالدتهكا  فيتعلكق  الثكاني 
بطريقكة لعكب بيليكه، أحكد أشكهر لاعبكي 
الرازيكل ومكن أفضكل لاعبكي ككرة القدم 

تاريخها. عكر 
وأضافكت نينكار أنكه إلى جانكب مباريكات 
بقسكميه  الإسكباني  برشكلونة  فريقهكا 
الدوريكان  هنكاك  والنسكائي،  الرجكالي 
الفرنكي والإنجليكزي، وتكرى أن الأخكير 
هكو الأككر متعكة بالمقارنكة مكع دوريكات 

الأخكرى. القكدم  ككرة 
كحكال نكورا، لا تعتقكد نينار أن ككرة القدم 
لعبكة مخصصكة للذككور فقكط، إذ قالكت 
الاسكتحواذ  "يحاولكون  ربمكا  الذككور  إن 
عليهكا لتفريغ مشكاعر الغضكب والعصبية 
والتنافكس مكن خالهكا، لكنهكا بالأسكاس 

كذلك". ليسكت 
أككدت نكورا أنها داعمكة كبيرة لككرة القدم 
النسكائية، وتابعكت كأس العالم للسكيدات، 
عكام  أخبارهكا في  تغطيكة  عكى  وعملكت 
2019، وقالكت لعنكب بلكدي، إنها سكتتابع 
يقكام  الكذي  المقبكل  النسكائي  المونديكال 

أسكراليا  وتحتضنكه   ،2023 تمكوز  في 
ونيوزيلنكدا، وتغيكب عنكه الكدول العربيكة 

باسكتثناء المغكرب.
وتقُكام بطولكة كأس العكالم للسكيدات مرة 
كل أربكع سكنوات، وانطلقت للمكرة الأولى 
عكام 1991 بتنظيكم مكن الاتحكاد الكدولي 
لككرة القكدم )فيفا(، ويشكارك فيهكا حاليًا 

32 فريقًكا.

الفرق الأوروبية تتفوق على المحلية 
تشجيعيًا

أول   ،2020 "عامكودا"، في  نكادي  حقكق 
في  للسكيدات  قكدم  ككرة  دوري  بطولكة 
سكوريا، ونافكس سكتة أنديكة أخكرى، هي 
"شرطكة حكماة" و"جرمانكا" و"محافظة 
دمشكق" و"عكمال السكويداء" و"محافظة 
حمكص"، علمًا أنه أسُكس في عكام 2018.

نورا إحكدى مشكجعات نادي ريكال مدريد 
الإسكباني، قالكت إنهكا لم تشكجع أي نادي 
ككرة قدم محكي، سكوى نكادي "الكرامة" 
)التابكع لمحافظكة حمكص وسكط سكوريا، 
القكدم  ككرة  أنديكة  أشكهر  مكن  ويعكد 
و2009،   2006 عامكي  بكن  السكورية(، 
وهكذه الفكرة تعكدّ ذهبيكة للنكادي الكذي 
تألكق فيها قارياً، ووصكل إلى نهائي دوري 
القكارة  منافسكات  )أقكوى  آسكيا  أبطكال 

.)2006 في  الكرويكة 
عكدة  منكذ  سكوريا  مكن  خروجهكا  رغكم 
سكنوات، تتابكع نكورا بكن الحكن والآخر 
أخبكار لاعبكي هكذا الجيكل الذهبكي، ممكن 
لهكم موقكف واضح مكن النظام السكوري، 
"الكرامكة"  فريكق  حكارس  أحدهكم  كان 
للشكباب عبد الباسكط السكاروت، الذي قتُل 
خكال إحدى المعكارك ضد النظام السكوري 

.2019 في 
نينكار هكي الأخكرى لا تتابكع فرقكًا محلية، 
لككن وقبكل خروجها مكن سكوريا، تابعت 
نكادي  وشكجعت  اللبنانيكة  السكلة  ككرة 

اللبنكاني. "الحكمكة" 
بكرى، طبيبة عيكون من الاذقيكة )طلبت 
عكدم ذككر اسكمها الكامكل(، قالكت إنها لا 
تتابكع كرة القدم سكوى في وقكت المونديال 
فقكط، باعتبكار أن الأمكر أشكبه باحتفكال 
العكالم،  كل  يعيشكه  حكدث  وهكو  عالمكي، 
وتندمكج مكع البطولكة وتشكجع المنتخكب 

الرازيكي.
"أشكعر أننكي بغايكة الحماسكة في أثنكاء 
أحكب ككرة  المونديكال، وكأننكي  مباريكات 
القكدم مكذ كنكت طفلكة صغكيرة"، قالكت 

برى، وأضافكت أن المونديال أشكبه بحالة 
عكدوى مكن الفكرح والحماسكة.

رغكم امتكاك مدينكة الاذقيكة أحكد أككر 
"ديربيكات" ككرة القدم السكورية ندّية بن 
أنديكة "المدينكة" و"حطكن" و"ترين"، 
فكإن بكرى لم تشكاهد مبكاراة في الملعب 

. ئيًا نها
مبكاراة  أن  إلى  الأمكر  بكرى  أرجعكت 
تتحكول  مكا  عكادة  الاذقيكة"  "ديكربي 
بكن  المشككات  لافتعكال  مناسكبة  إلى 
مكا  وهكو  المدرجكات،  في  المشكجعن 
يتحكول إلى شكتائم بن الطرفكن، ورمي 
للأحجار، وقد يسكقط جرحكى في بعض 

الأحيكان.
لكنهكا أشكارت في حديثهكا لعنكب بلكدي، 
إلى انتشكار ثقافة تشكجيع فرق ككرة القدم 
مؤخكراً،  الاذقيكة  مدينتهكا  في  السكورية 
وتزايكد الدعكوات لحضكور هكذه المباريات 

في الملعكب لا خلكف الشاشكة.
وسكائل  عكر  متداولكة  صكور  وتظُهكر 
التواصل الاجتماعي شكابات سكوريات  في 
أثنكاء حضكور مباريكات نكادي "ترين" 
لك"رابطكة  بعضهكن  تنتمكي  تحديكدًا، 
مشكجعات نكادي تريكن"، التي أسُسكت 

.2017 عكام  في 
عكدة  في  المقاهكي  تمتلكئ  مكا  وعكادة 
مكدن سكورية بشكابات وشكبان لتشكجيع 
منتخبكات أوروبكا وأمريككا الجنوبيكة في 
أظهكرت  ككما  المونديكال،  مباريكات  أثنكاء 
صكور متداولكة مكن دمشكق وجكود عكدد 
كبير مكن الشكابات في سكاحة "الأموين" 
وسكط العاصمكة لمشكاهدة المباريكات عى 
المنتخكب  لتشكجيع  أو  مبكاشرة،  الهكواء 
العكالم  كأس  تصفيكات  خكال  السكوري 
2018، وكأس آسكيا 2019 التي أقيمت في 

الإمكارات.
التكي  الإمكارات،  ماعكب  شكهدت  كذلكك 
نفسكها،  التصفيكات  مباريكات  احتضنكت 
وجكود العنكصر النسكائي بشككل كبير في 

المدرجكات.
وشكهد تفكوق المنتخكب المغكربي في كأس 
العكالم الأخير بقطكر 2022 تفاعاً نسكائيًا 
التواصكل  مواقكع  صفحكات  عكر  كبكيراً 

الاجتماعكي.
حلكب  مدينكة  أن  إلى  المعلومكات  وتشكير 
فريكق  أول  تأسكيس  شكهدت  السكورية 
نسكائي لككرة القكدم في الرق الأوسكط، 
عكام 1950، فيكما تشكير معلومكات أخرى 

 .1971 عكام  في  تأسيسكه  إلى 
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سوريات يقتحمن عالم كرة القدم

مشعجعات على مدرجات "نادي الوحدة" السوري - 24 أيار 2023 )نادي الوحدة / فيس بوك(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 591 - الأحد 18 حزيران / يونيو 2023
15مجتمع

عنب بلدي - سكينة المهدي

"لا أريـد مـن أبنـائي إلا البقـاء حـولي، لأراهـم وأواسي وحـدتي بوجودهم مـع أطفالهـم بجانبي، فأنـا لا أجد من أتحـدث معه، وأنـا أيضًا 
حزينـة عـلى فقـدان اثنـين منهـم بقذائـف الهـاون، وأحتاج إلى مـن يخفف عنـي، أحـاول أن أتعكز على الأشـياء حـولي لأشـغل المدفأة أو 
أتنـاول الطعـام فقـط، وحـين تتدهـور صحتـي يحملني أهـل المخيم إلى أقـرب مسـتوصف، وأعـود لأكمل حيـاتي وحيدة"، هكـذا وصفت 

إيمـان )60 عامًـا( حياتهـا وحالتها لعنـب بلدي. 
يوافـق 15 مـن حزيـران اليـوم العالمي للتوعية بشـأن إسـاءة معاملة المسـنّين، وقالت منظمـة الصحة العالميـة في حزيران عـام 2022، إن 
واحـدًا مـن كل سـتة أشـخاص في عمـر الــ60 وما فـوق، يتعرض كل عام لشـكل من أشـكال سـوء المعاملـة، وهـو اتجاه مـن المتوقع أن 
يسـتمر مع زيادة الشـيخوخة بين السـكان بشـكل متسـارع في البـلًاد، وأصـدرت منظمة الأمـم المتحدة دليلًًا، عـام 2021، يدعـو للتصدي 

لإسـاءة معاملـة المسـنّين، كجزء مـن عقد المنظمـة للشـيخوخة الصحية مـع "الصحـة العالمية"، الـذي يمتد حتى عـام 2030.

إساءة المعاملة وتدهور الصحة 
النفسية

البشكير"،  "دار  مؤسسكة  مديكرة 
يكرى صكرة، قالكت في حديكث 
لعنكب بلكدي، إن الكدار تعمل عى 
تحسكن الحالة النفسكية للمسنّات 
وإيجكاد  الأسرة،  تبديكل  لتقبكل 
بديكل عن ذويهكن الذيكن فقدنهم، 
المسكنّة  اسكتقبال  لأن مكن شروط 
في الكدار ألا يككون لديهكا أقكارب 
لرعايتهكا،  الأولى  الدرجكة  مكن 
يقتكصر  لا  الرعايكة  ومقدمكات 
عملهكن عكى التنظيكف والإطعام، 
المسكنّة  حاجكة  أيضًكا  نعلكم  بكل 
للحديكث مكع شكخص ما يسكتمع 
إليهكا، لذلكك تعمكل كثكيرات مكن 
مقدمكات الرعايكة عكى الجلكوس 
والاسكتماع فقكط، وتقديكم الرعاية 
العاطفيكة حتكى لا تشكعر المسكنّة 

بالفقكد والقلكق.
وتحدثكت صرة عكن حالة مسكنّة 
"لدينكا  قائلكة،  الكدار  إلى  جكاءت 
السكيدة حميدة، عجكوز في الك66 
إدلكب،  ريكف  مكن  عمرهكا  مكن 
في  سكنوات  ثكاث  منكذ  تعيكش 
بيكت أشكبه بالخرابة، وتسكتجدي 
النكاس ليقدمكوا لها الطعكام، بعد 
رحيكل ابنتهكا وزوجهكا إلى مكان 
حاولنكا  جكاءت  وحكن  تجهلكه، 
تقديكم الرعايكة لها، إلا أنهكا كانت 
لا تتكلكم نهائيًا، حاولنكا التخفيف 
لفكرات  معهكا  والجلكوس  عنهكا 
أطكول حتى باحكت لنكا بقصصها 
السكابقة،  ومعاناتهكا  القديمكة 
لكنهكا لا تتجكاوب مكع الغرباء ولا 

تتحكدث معهكم".
حالكة  الكدار  مديكرة  ووصفكت 
حميكدة بك"المأسكاوية"، إذ كانكت 
تتعكرض لسكوء معاملكة مكن قبل 
ابنتهكا بعكد مكوت زوجهكا،  زوج 
بيكت  في  للإقامكة  واضطكرت 
ابنتهكا، ولا تملك مكالًا وليس لديها 
معيكل، فككان زوج ابنتهكا يضغط 
عليهكا لتتكزوج حتكى تخفكف عنه 
مصروفهكا، وكان دائمكًا يضربهكا 
ويهينهكا، حتكى إنكه أجكر زوجته 
عكى العمكل لتتحمكل مصروفهكا، 
ليطردهكا  جاهكدًا  يعمكل  وكان 
مكن المنكزل، وحكن بكدأ القصكف 
عكى منطقتهكم في ريكف حلكب، 
هربكت الابنكة مكع زوجهكا تاركن 
ثكم  المنكزل،  في  وحيكدة  السكيدة 
ضربكت قذيفكة المنكزل، وأصبحت 
حالكه أشكبه بك"الخرابكة" لكنهكا 
لم ترككه، وبقيكت في ذلكك المكان 
دون الاختكاط بأحكد، دون كهرباء 
أو مكاء، حتى صكارت تصدر صوتاً 
كانكت  التكي  القطكط  كصكوت 

تعيكش معهكا في ذلكك المككان.
الكدار  إلى  إحضارهكا  "قبكل 
نفكي  طبيكب  عكى  عرضناهكا 
لتتجكاوز الحالكة التي هكي عليها، 
وتحسكنت حالتها بشككل ملحوظ، 
للككام  العكودة  واسكتطاعت 

والاختكاط بالبر، لككن ليس كل 
المسكنّات بحاجكة إلى تدخّل عاجل 
مكن قبكل الطبيكب النفكي، إلا أن 
متابعكة الصحكة النفسكية والحالة 
المزاجيكة لكبار السكن مهمكة جدًا، 
إلى  يحتاجكون  كالأطفكال  لأنهكم 
معاملكة خاصكة ورعايكة دقيقة"، 

بحسكب قكول صكرة.
وعندما أسسكت يرى صكرة دار 
المسكنن، كانكت تعمل مكع الفريق 
إنهكم  وقالكت  تطوعكي،  بشككل 
تلقكوا الدعكم من إحكدى المنظمات 
ماديكًا، لككن عكادوا ثانيكة للعمكل 
كمتطوعكن بعكد انقطكاع الدعكم، 
باسكتثناء إحكدى المنظكمات التكي 
جلسكات  لتقديكم  فريقًكا  أرسكلت 
دعم نفكي مرتن فقكط، وبعض 
تدخكل  إلى  تحتكاج  قكد  الحكالات 

طبكي عاجكل كحالكة حميدة.
عكى  التفرقكة  مكافحكة  تعتكر 
قصكوى،  أولويكة  السكن  أسكاس 
لأنهكا سكبب رئيكس في أن إسكاءة 
تلقكى  لا  السكن  كبكار  معاملكة 

حكن  في  مناسكبًا،  اهتمامًكا 
إلى  حاجكة  هنكاك  أن 

الإحصائيكات  مكن  مزيكد 
والبيانكات لزيكادة الوعي 
عكى  ويجكب  بالمشككلة، 
تطويكر  أيضًكا  البلكدان 
حلكول  نطكاق  وتوسكيع 
فعالكة مكن حيكث التكلفكة 
لوقكف الإسكاءة، وإثبات أن 

الاسكتثمار في معالجكة هذه 
مجديكة،  تجكارة  هكي  المشككلة 

كما أن هنكاك حاجكة إلى مزيد من 
المكوارد الماليكة لهذا الأمر، بحسكب 

المتحكدة. للأمكم  مقكال 

ون في المخيمات
ّ

المسن
المسكنّة إيمكان، تنحكدر من 
فقكدت  سراقكب،  مدينكة 

ابنيهكا بقذيفكة في جبكل 
الزاويكة بإدلكب، تحدثت 
عكن  بلكدي  لعنكب 
وضعها قائلكة، "أصُبت 
حن  عصبيكة  بصدمكة 
فقكدت ابنيّ، ثكم نزحت 

في  )المحبكة(  مخيكم  إلى 
الرغكم  وعكى  وحكدي،  إدلكب 
الثاثكة  أبنكائي  وجكود  مكن 
في سكوريا، فإنهكم متفرقكون 
أحتكاج  عنكي،  يسكألون  ولا 
إليهكم في كثير مكن الأحيان، 
أسكتطيع  ولا  بكدوار  أشكعر 
للكرب،  مكاء  كأس  التقكاط 
أحتكاج  أخكرى  أوقكات  وفي 
لقضكاء  يرافقنكي  مكن  إلى 

حاجتكي، وأشكعر بالخجل 
مكن الجكيران في الخيام 
الذيكن  المجكاورة، 
لمسكاعدتي  يتطوعكون 
ذلك،  عكى  ويتناوبون 
أشكعر حينهكا بأمكس 
أبنائي". الحاجكة إلى 

الكذي  "المحبكة"  مخيكم  مديكر 
أبكو  غكازي  إيمكان،  فيكه  تقيكم 
إن  بلكدي،  لعنكب  قكال  طلعكت، 
"عكدد الكبيرات في السكن اللواتي 
يتجكاوز عمرهكن 60 عامًكا يصكل 
إلى 20 امكرأة لا يعيلهكنّ أحكد، ولا 
يكأتي أحكد لزيارتهكن أو تبنيهكن 
بحاجكة  بالسكن  فالكبكار  ماديكًا، 
إلى عكاج للأمراض المزمنكة، وهذا 
جمعيكة  أي  تتكفكل  ولم  مكلكف، 
بتكاليكف عاجهم، فقكط يأخذون 
بعكض السكال الغذائيكة كغيرهم، 
والكدواء المجكاني لم يعكد متوفكراً 
الصيدليكات،  أو  في المسكتوصفات 
لذلك نحكن بحاجكة إلى دعم مادي 
شكهري ثابكت، أو متابعكة صحية 

السكن  وكبكيرات  لكبكار  دوريكة 
في هكذا المخيكم وغكيره، ونتحدث 
الممكنكة  المسكاعدة  عكن  حاليًكا 
بالقكدر المتكاح، لكنهكم بحاجة إلى 

ذلك". مكن  أككر 
للتجهيكزات  المخيكمات  وتفتقكر 
المخصصكة للمسكنّن، كالحمامات 
مكن  قريبًكا  ووضعهكا  المائمكة 
خيامهكم، والمعقكمات والمنظفكات، 
وتوفكير تكلفة لباسكهم وتدفئتهم 

الشكتاء. في 
وعكى الرغكم مكن تصنيكف كبار 
السكن مكن بكن الفئكات "الأككر 
ضعفًكا" في سكوريا وفكق التقييم 
الإغاثي الكدولي، فإنهكم حتى الآن 
يعانكون الظكروف السكيئة ذاتها.

ون في مخيمات الشمال 
ّ

المسن

دعم قليل وتهميش كبير

شخص يجلس قرب دلال نحاسية فيها قهوة عربية مرّة داخل خيمة في مخيم "النصر" في منطقة حربنوش شمالي إدلب - 25 من أيار 2023 )عنب بلدي/ عبد الكريم الثلجي(

لمى قنوت

تحت شعار "إذا لم ننخرط في هذا المسار أو ذاك فسيجلبون 
غيرنا"، برر عديد من الفاعلن والفاعات في حركات المقاومة 
ضد الأنظمة القمعية، كالأنظمة "النيوليرالية" والاستعمارية 
والشمولية الأبوية، انخراطهم في مسارات وتسويات أخصَت 

السياسة والفعل الثوري من مواقفهم. 
يرسخ الإعام والمؤسسات الممتثلة لك"النيوليرالية" تسخيف 
مقاومة الأفراد المنظمة وغير المنظمة وخياراتهم، بحجة عدم 

جدواها أمام طوفان طرائق الهيمنة والإخضاع، بعكس مقاصدها 
حن تمجد الفردانية وقصص النجاح بعد عزلها عن مسارها 

التاريخي والسياسي والثقافي والاقتصادي، وتخرق مجتمعاتنا 
أيضًا مقولات شعبية تحض عى الرضوخ وعدم تحدي هياكل 

القوة، مثل "العن لا تقاوم المخرز". 
وعى مقلب آخر، اجتاحت "الأنجزة" )NGOisation( تنظيمات 
من المجتمع المدني، فأسهمت مع عوامل أخرى في إنهاء الحركات 

الاجتماعية الهادفة إلى التغيير الاجتماعي والسياسي والبيئي، 
رَ  ومهننت الناشطية، ونزعت الطابع السياسي عن عملها، وصدَّ

المانحون "نخباً" استولت عى صدارة المشهد المدني– السياسي، 
وأسست لانحيازات في هياكل السلطة لمصلحتها، وتحولت إلى 
حراس بوابات )Gatekeepers( التمويل والمشاركة والتمثيل، 

وتنافست فيما بينها عى تمثيل المجتمع المدني، بعد أن اختزلته 
بشخوصها ومنظماتها، وغدت المشاركة المجدية والمهمة بالنسبة 

لك"النخب" الجديدة هي بقدر وجود البعثات الدبلوماسية 
والأممية في القاعات، وعليه، يسود غياب نقد المنظومة 

)System( وأجندات المانحن وغلبة اللغة البيضاء المقبولة في تلك 
الأوساط.  

في سوريا مثاً، انعدام الشفافية والتكتم النسبي عى أعمال 
ممثي وممثات منظمات المجتمع المدني في المنصات التي 

أنشأها مكتب المبعوث الأممي الخاص، كاللجنة الدستورية وغرفة 
المجتمع المدني، والتكتم التام عى أعمال المجلس الاستشاري 

للمرأة، بحسب تقرير موقع غرفة دعم المجتمع المدني في حزيران 
2021، يؤدي إلى اتساع الفجوة بينهم وبن أصحاب المصلحة 

والقاعدة الجماهيرية، وأصبح السؤال مروعًا عن شرعيتهم 
ومن يمثلون في هذه المنصات التي يفُرض أنها أنُشئت لمصلحة 

السورين والسوريات وبناء سوريا الجديدة. كما أن التكتم 
وغياب الشفافية يضرب الأسس والأهداف الذي نظرّ لها مهندسو 

مسارات التفاوض في بناء السام، المتمثلة في دور دبلوماسية 
المسار الثاني، والتي تضم أفرادًا فاعلن من المجتمع المدني في نقل 
رؤى واحتياجات ما يدعى بك"المسار الثالث"، الذي يضم جمهور 

المواطنن والمواطنات )القاعدة الشعبية، قاعدة المسارات( إلى 
دبلوماسية المسار الأول المعني بالتفاوض من أجل اتفاقية رسمية، 

ونقل أيضًا ما يدور في المسار الأول للمسار الثالث، وبالطبع 
لا يتناقض الأمر بشأن المشاركن والمشاركات من منظمات 

المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، بل عى العكس، يزيد من 
مسؤوليتهم أمام عموم السورين.   

لا يجب النظر إلى المنظمات غير الحكومية عى أنها متجانسة، 
عى الرغم من أنها قامت كهياكل تعويض عن أدوار الدولة 

المنسحبة من مسؤولياتها، فهناك منظمات ذات طابع ليرالي 
وأخرى ذات طابع اشراكي أو يميني محافظ، مثل المنظمات 

غير الحكومية الخيرية، التي تؤسسها أحزاب الإسام السياسي 
للرويج لأجندات ومرشحي الحزب عر تقديم خدمات وترعات. 
ومن ناحية أخرى، ينتقل التوجه "النيوليرالي" من المانحن إلى 

المنظمات المحلية عر الخطاب وجدول الأعمال، وتسهم أجندات 
المانحن أيضًا في دعم منظمات المغربن بدل دعم الهياكل البديلة 
الموجودة عى الأرض، فمثاً في المناطق التي خرجت عى سيطرة 

النظام السوري، اختار المانحون الغربيون تمويل المنظمات غير 
الحكومية بدلًا من مؤسسات الأمر الواقع المنشَأة حديثاً، مثل 

المجالس المحلية، وأقاموا هيكاً موازياً للمساعدات، يتنافس مع 
المجالس الثورية ويقوّضها، بحسب دراسة لمازن البلخي حول 

الثورة والتنظيم في سوريا، بالإضافة إلى أنه تم النظر إلى "الإدارة 
عن بعد" كأداة لإضعاف القوة من خال انتزاع سلطة اتخاذ 

القرار من أولئك الموجودين عى الأرض وتسليمها إلى المغربن، 
حتى عندما موّلت دول ومنظمات الشمال العالمي بعض المجالس 

المحلية، تجاهلت تمامًا تلك الجهات الممولة تغيب وانحسار مشاركة 
السوريات في المجالس، وركزت فقط عى وجود النساء عى طاولة 

المفاوضات، وبالتالي خرنا المشاركة السياسية لقائدات محليات 
قادرات عى إحداث تغيير جذري من القاعدة.

إن إعادة تسييس الحركات التي خرت حمولتها التغييرية 
واستقالها وسلعنت القضايا والقيم وأغرقت نفسها برسائل 

التودد لهياكل القوة، عليها التمعن براكاتها وتحالفاتها 
وأهدافها. لكن اختزال المجتمع المدني بالمنظمات غير الحكومية 

يدل عى نظرة كسولة لا ترى ولا تراهن إلا عى ما تعرف به 
المؤسسات الدولية، وهي نظرة أثقلها التعب ومرارة الهزيمة 

فراهنت عى ضجيج منظم، مدجن، اختار خطاباً منزوع الإشكالية 
لواقع معقد ومرير، استرت عليه أنظمة القمع، بينما يدعونا 

الغضب إلى دعم حركات المقاومة القاعدية المسيسة التي وإن بدت 
صغيرة متناثرة وحراكها غير منتظم لكنها تدعو للأمل.

من أجل إعادة تسييس 

الحركات المدنية
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د. كريم مأمون

يحكدث لدى بعكض الأشكخاص ارتعكاش في اليدين أو 

الكرأس أو بمناطق أخرى من الجسكم، وقكد ياحَظ من 

قبكل المصابكن أنفسكهم أو من قبكل الأهكل والأصدقاء، 

وقكد يسكبب الإحكراج في بعكض الأوقات، ولككن إذا لم 

يرافكق بأعكراض عصبيكة أخكرى فكا داعكي للقلكق، 

إذ غالبًكا مكا يككون رعاشًكا سكليمًا يسكمى الرعكاش 

الأساسي.

ما المقصود بالرعاش
الرعكاش هكو حرككة اهتزازيكة ولا إراديكة في جزء من 

الجسكم، مثكل اليديكن أو الكرأس أو الجذع أو السكاقن 

الفكك  أو  الشكفاه  أو  اللسكان  أو  الصوتيكة  الحبكال  أو 

السكفي، وتحكدث عندما تتقلكص العضكات وترتخي 

متكرر. بشككل 

وعادة ما يصُنف الرعاش استنادًا إلى وقت حدوثه:

رعاش الراحة: يحدث عند الراحة بشكل أساسي.

رعكاش الفعكل أو الحرككة: يحكدث عنكد تحريكك جزء 

من الجسكم بشككل إرادي، وينطكوي رعكاش الفعل أو 

عى: الحرككة 

الرعاش القصكدي: يجري تحريضكه عند التحرك 	 

باتجكاه هدف، عى سكبيل المثكال مد اليكد لتناول 

كأس.

الرعكاش الحركي: الكذي يظهر في نهايكة الحركة 	 

باتجكاه الهكدف أو في أثنكاء أي حرككة إراديكة، 

مثل تحريكك المعصمكن نحو الأعى والأسكفل أو 

إغكاق وفتكح العينن.

رعكاش الوِضعَكة: يجكري تحريضكه عنكد إبقكاء 	 

طكرف ممكدودًا في وضعيكة واحكدة.

إلى  اسكتنادًا  الرعكاش  تصنيكف  أيضًكا  يمككن  ككما 

الآتي: النحكو  عكى  وذلكك  أسكبابه، 

الفيزيولوجـي: الرعكاش الطبيعكي الكذي يوجد 	 

عنكد كل شكخص بدرجكة مكا، وهو يصبكح أكر 

وضوحًكا في بعكض الحكالات، كالشكعور بالتوتر 

والقلكق أو في حالكة قلكة النوم.

اضطكراب 	  السـبب:  المجهـول  أو  الأسـاسي 

وراثي شكائع نادرًا ما يسكبب أي أعكراض أخرى، 

وهكو مكا سكنتحدث عنكه لاحقًا.

العصبـي: الكذي ينجكم عكن ضرر في جكزء من 	 

سككتة  أو  ورم  نتيجكة  المخيكخ  يسكمى  الدمكاغ 

بكداء  الإصابكة  عكن  أو  المتعكدد،  التصلكب  أو 

باركنسكون، أو تلكف الأعصكاب واسكع الانتشكار 

ككما في الداء السككري أو متازمة غيكان باريه. 

الثانـوي: الناجكم عكن اضطكراب أو دواء، مثكل 	 

الإصابة بفرط نشكاط الغدة الدرقيكة أو انخفاض 

سككر الكدم أو فرط اسكتهاك الكافيكن أو تناول 

أدويكة التيوفيللكن والألبوتيرول والسكالبوتامول 

المنشكطات  أو  الربكو  عكاج  في  المسكتخدمة 

كالأمفيتامينكات، أو الكوكائكن، أو عنكد التوقكف 

عكن شرب الكحكول والمهدئكات.

النفي المنشأ: بسبب عوامل نفسية.	 

ما أعراض الرعاش الأساسي
عكادة مكا يبكدأ الرعكاش باليديكن، وقكد يؤثكر عكى 

يكد واحكدة أو عكى كلتيهكما، ثكم ينتكر إلى مناطكق 

الكرأس في  أخكرى مكن الجسكم، ويمككن أن يصيكب 

بعكض الأحيكان، والنسكاء هكم أككر عرضكة للإصابة 

برعكاش الكرأس مكن الرجكال، وعندمكا يصيكب الرأس 

قكد يبكدو وكأن المصكاب يقكوم بإيمكاءة بنعكم، أو يهز 

رأسكه كعامكة للرفكض، ويتفاقكم هكذا الرعكاش عادة 

عند مكد الطرف بعككس الجاذبيكة )رعكاش الوضعة(، 

وقكد تكزداد الحالكة سكوءًا بسكبب الضغكط العاطفكي 

أو الإجهكاد أو تنكاول الكافيكن أو التعكرض لدرجكات 

الحكرارة الحادة، ولا يحكدث الرعاش في أثنكاء النوم.

شككل  عكى  الرعكاش  يظهكر  الخفيفكة  الحكالات  في 

عكدم القكدرة عى إيقكاف اللسكان أو اليدين عكن الهز، 

القيكام بمهكام صغكيرة ودقيقكة مثكل  وصعوبكة في 

الخياطكة بالإبكرة، وقكد يؤثكر عكى خكط اليكد.

أمكا في الحالات الشكديدة فيمكن للرعاش الأسكاسي أن 

يتداخكل مع أنشكطة الشكخص في الحيكاة اليومية، بما 

في ذلكك التغذيكة وخلع المابكس والنظافة الشكخصية، 

ويتفاقكم مكع مكرور الزمكن مكا يكؤدي إلى الإعاقة في 

المطاف. نهايكة 

كيف يمكن تشخيص الرعاش الأساسي
لا توجكد فحكوص طبيكة محكددة لتشكخيص الرعاش 

الأسكاسي، وإنمكا يتم التشكخيص عى أسكس سريرية، 

الطبكي  والتاريكخ  الأعكراض  الطبيكب  يراجكع  حيكث 

والعائكي للمريكض، ويجكري فحصًكا بدنيًا.

الجهكاز  أداء  الطبيكب  يختكر  البكدني  الفحكص  في   

العصبكي مكن خكال فحكص مكا يكي:

منعكسات الأوتار.

قوة العضات والتوتر العضي.

القدرة عى الشعور بأحاسيس معيّنة.

وضعية الجسم وتناسق الحركة.

المشية.

الذراعكن،  مكد  ككوب،  مكن  الكرب  الأداء:  فحكوص 

حلكزوني. شككل  رسكم  الكتابكة، 

وفي الغالكب يحتكاج تأكيكد التشكخيص إلى اسكتبعاد 

الحكالات الأخكرى التي قكد تككون سكببًا في الأعراض، 

ولهكذا قكد يقكرح الطبيكب إجكراء الفحكوص الآتية: 

مرض الغدة الدرقية.

مشكات الاستقاب.

الآثار الجانبية للأدوية.

مسكتويات المكواد الكيماويكة التكي قكد تسكبب حدوث 

لرعاش. ا

ما خيارات العلاج
إلى  الأسكاسي  بالرعكاش  المصابكن  لا يحتكاج بعكض 

كان  إذا  ولككن  خفيفكة،  أعراضهكم  كانكت  إذا  عكاج 

الرعكاش يكؤدي إلى صعوبة في ممارسكة العمل أو أداء 

الأنشكطة اليوميكة، فيتكم اللجكوء إلى العاج، وتشكمل 

مكا يي: خياراتكه 

الأدوية
حكاصرات بيتكا مثكل دواء بروبرانولول، الكذي يحد من 

الأدرينالكن ويخُفف من حكدة الرعاش.

عاجكات ضغط الكدم المرتفكع، مثكل دواء فلوناريزين، 

الذي يحكد مكن الأدرينالن.

الأدويكة المضكادة للكصرع، مثكل دواء بريميكدون الذي 

يخفف مكن إثكارة الخايكا العصبية.

المهدئات البسيطة مثل ألرازولام.

العلاج الجسدي
مكن  مزيكد  إلى  الجسكدي  للعكاج  اللجكوء  يمكننكا 

التنسكيق والتحككم بالعضكات المتكضررة، مثكل حقن 

مكادة "البوتوككس" في اليكد لإضعكاف عضكات اليكد 

الحاصكل. أو وقكف الارتعكاش  وبالتكالي تقليكل 

الجراحة
تجُكرى عكادة الجراحكة بعد فشكل العاجكات الأخرى، 

وتشكمل الخيكارات الجراحية كاً من التحفيكز الدماغي 

العميكق وجراحة التوضيع التجسكيمي الإشكعاعية.

التحفيكز الدماغكي العميكق: توضكع أقطكاب كهربائية 

صغكيرة في منطقكة الدمكاغ المسكؤولة عكن الحرككة، 

وتسكد هكذه الأقطكاب الإشكارات العصبية التي تسكبب 

لرعاش. ا

جراحكة التوضيع التجسكيمي الإشكعاعية: فيها تسُكلطّ 

الأشكعة السكينية العاليكة الطاقكة بدقكة بالغكة عكى 

مسكاحة صغكيرة مكن الدمكاغ لتصحيكح الهكزات.

تربية وأسرة

ص عن طريق الخطأ على أنه داء باركنسون
ّ

يشخ

الرعاش العائلي

ما الرعاش الأساسي
الرُعـاش الأسـاسي )Essential tremor( أو 

مجهـول السـبب، ويسـمى أيضًـا الرعـاش 

العائـلي، وهو رعاش ناعـم لا إرادي منتظم 

يحـدث غالبًـا في اليديـن، لكنـه يمكـن أن 

يصيـب أي جـزء مـن الجسـم، ويحتـد عند 

تحريـك العضـلًات المتأثـرة، لذلـك يوصـف 

برعـاش الحركـة أو رعـاش الوضعـة.

الرعـاش  حـالات  نصـف  حـوالي  تبـدو 

الأسـاسي ناتجة عن طفرة جينية جسـدية 

سـائدة، ويبلـغ احتـمال إصابة أي شـخص 

مسـبب  متغـر  جـين  والديـه  أحـد  لـدى 

 ،50% الحالـة  بهـذه  الأسـاسي  للرعـاش 

لذلك يسري بـين العائلًات )وراثي(، ويشـار 

إلى هـذه الحالـة باسـم الرعـاش العائـلي، 

ولكـن لا يُعلـم سـبب للرعـاش الأسـاسي 

لـدى الأشـخاص الذين ليـس لديهـم طفرة 

جينيـة معروفـة، ولذلـك يُسـمى مجهـول 

السـبب.

وعـادة ما يبـدأ الرعاش الأسـاسي في أثناء 

بدايـة مرحلـة البلـوغ، ولكن يمكـن أن يبدأ 

وببـطء  الرعـاش  ويصبـح  عمـر،  أي  في 

ملحوظـًا بشـكل أكـر مـع تقـدم المـرضى 

في العمـر، ولذلـك يطلـق عليـه في بعـض 

رعـاش  صحيـح  غـر  وبشـكل  الأحيـان 

الشـيخوخة.

الأسـاسي  الرعـاش  أعـراض  تشـبه  قـد 

أعراض داء باركنسـون، لكنه في باركنسون 

رعـاش الراحة، ورغـم ذلك أحياناً يشـخص 

الرعـاش الأسـاسي على أنه داء باركنسـون 

نـادرة  حـالات  وفي  الخطـأ،  طريـق  عـن 

تحـدث إصابـة بـداء باركنسـون والرعاش 

مجهـول السـبب معًـا عنـد نفـس الأفراد.



17 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 591 - الأحد 18 حزيران / يونيو 2023
منوعات

شكهدت مكصر، في 25 مكن كانكون الثكاني 

2011، مظاهكرات شكعبية طالبكت برحيكل 

حسكني  الأسكبق،  المكصري  الرئيكس  نظكام 

مبكارك، عُرفكت بك"ثكورة 25 ينايكر".

بعكد أربعكة أعكوام، نكر الكاتكب المكصري 

الراحكل إبراهيكم أصكان كتابكه "انطباعكات 

صغكيرة لحكدث كبكير"، عكن دار "الروق" 

المصريكة.

مكن  عكدد  مكن  المككوّن  الكتكاب  يرصكد 

النصكوص التي دوّنهكا الكاتب عكى الصعيد 

الاجتماعكي، يوميكات الثكورة التكي تصكدّرت 

صحكف العكالم بعد إعكان مبكارك تنحيه في 

.2011 شكباط 

ينقل أصكان في كتابه عددًا مكن الانطباعات 

حكول حكوادث وقصكص اجتماعية بسكيطة 

حصلكت خال أقكل مكن عكام، دون الخوض 

أو  السياسكية  الأحكداث  في  كبكير  بشككل 

التعليكق عليها، وهو مكا يجعل الكتاب أشكبه 

بوثيقكة اجتماعيكة صغيرة عكن تلكك الفرة، 

تجكاه  عاطفكة  أي  مكن  يخلكو  أنكه  خاصكة 

أي طكرف سكياسي، هكو فقكط يتحكدث عن 

. س لنا ا

مكن   ،1935 عكام  المولكود  أصكان،  ولعكل 

أبكرز الكتكّاب المصريكن القادريكن عى نقل 

انطباعكات حكول "25 ينايكر"، لتميزه برصد 

التفاصيكل الاجتماعيكة العميقكة في المجتمع 

المكصري، ويمككن ماحظكة هكذا الأمكر عر 

رواياتكه، عى رأسكها رواية "مالكك الحزين"، 

التكي تحولت بدورهكا إلى أحد أفضكل الأفام 

مكن  كات"،  "الكيكت  المصريكة  السكينمائية 

إخكراج داود عبد السكيد.

بسكهولة شكديدة، يعكود القكراء ممن عاشكوا 

بمكصر في تلكك الأيكام إلى ميكدان التحريكر 

التكي اعتصكم فيهكا المتظاهكرون  )السكاحة 

لإسكقاط مبكارك(، وكأن الكتكاب تحكول إلى 

آلكة زمكن، ينقكل قارئكه إلى أيام حملكت عدة 

أوجه لمكصر، مكن التنظيم الرائكع للمظاهرات 

الحكوادث  وحتكى  النجكاح،  عكى  والإصرار 

المؤسكفة التكي وثقّهكا أصكان في حكاياتكه.

أبطكال هكذه الحكايات هكم النكاس العاديون 

الذيكن  البسكطاء  المصريكون  الشكارع،  في 

مكا  يشكاهدون  الشاشكات  حكول  تسكمّروا 

الإعاميكون ولا  السياسكيون ولا  يحصكل، لا 

الصحفيكون.

هكو أيضًكا كتكاب يحمكل الأوجكه المتعكددة 

وربمكا  أصكان،  لكدى  الإنسكانية  للمشكاعر 

شريحكة واسكعة مكن المصريكن، حكول مكا 

يحصكل حولكه مكن الفكرح والأمكل بنجكاح 

الثكورة والإيمكان بالكدور المقبل للشكباب في 

الحيكاة المصريكة، وصكولًا إلى خيبكة الأمكل 

مكن الأحكداث المتتاليكة التكي أعقبكت تنحكي 

مبكارك، بما في ذلكك المواجهكات المتتالية بن 

ومواقكف  المكصري،  والجيكش  المتظاهريكن 

وأحكداث  المسكلمن"  "الإخكوان  جماعكة 

وغيرهكا. ماسكبيرو 

كتابكه  يكرى  أن  أصكان  القكدر  يمهكل  لم 

منشكوراً، إذ تكوفي نتيجة قصكور بالقلب في 

كانكون الثكاني 2012، بالعاصمكة المصريكة 

القاهكرة.

انطباعات 
صغيرة لثورة 

كبرى

كتاب

سينما

في عكصر الرعكة والتطكور التكنولوجي الكبكير الذي جعل 

الفكارق بكن الخيكال والواقكع لا يككاد يذككر، بحيكث جعل 

الرئيكس الأمريكي السكابق، دونالكد ترامب، يعلكن أن مرض 

الإيكدز قكد انتهكى، عكن طريكق تقنيكة "التزييكف العميق"، 

يظهكر "خبكير تقني" عكى قنكاة عربيكة ليوضكح بأقل من 

دقيقتكن، طريقة سكهلة لكشكف مخرقكي )هاككر( الهاتف 

الذكي، عكر الرمكز "*#21#".

ولم يككن هكذا المقطكع المتكداول الوحيكد مكن نوعكه حكول 

طريقكة الرمكز "*#21#"، بكل ولزيكادة المصداقيكة، يطلكب 

الكراوي تجربكة المسكتخدمن للرمكز، الكذي يمككن أن يطرح 

نتائكج توحكي بأنهكا تخص المتجسكس.

ما رمز "*#21#"؟
يمككن إدخكال الرمكز المذككور عكى هاتكف "أندرويكد" أو 

"أيفكون"، لكنه سكيعمل مع المسكتخدمن أصحكاب الأجهزة 

أنكه ليكس  أي   ،)Sim( الاتصكال المكزوّدة بريحكة خدمكة 

معتمكدًا عكى نكوع الجهكاز، وعنكد الاتصكال بعكد إدخكال 

الرمكز، يعيكد الهاتكف "تقريكر اسكتجواب الإعكداد" الكذي 

يوحكي بالكشكف عكن نشكاط تجسكس.

في الواقكع، عنكد الاتصكال بالرمكز "*#21#"، فإنكه ينشكط 

رمكز وصكول خاصًا يخكر المسكتخدم بطريقة سريعكة حالة 

إعكادة توجيكه أو تحويكل المكالمات ضمكن إعكدادات الهاتف.

ويكشكف الرمكز عكما إذا كان يتكم إعكادة توجيكه المكالمكات 

الصوتيكة ومكالمكات البيانكات ومكالمكات الرسكائل القصيرة، 

التكي يتكم تفعيلهكا أو تعديلهكا بالوضع الطبيعكي من خال 

إعكدادات الهاتكف، وليكس عكن طريكق برامج التجسكس.

وباسكتطاعة أي شكخص لديه قدرة عى الوصكول الفيزيائي 

إلى جهكاز المسكتخدم تفعيكل ميكزة تحويكل المكالمكات عكن 

طريكق إعكدادات الهاتكف، لككن يعد الرمكز المذككور طريقة 

سريعكة لمعرفكة وتعديكل إعكدادات إعكادة توجيكه الاتصكال 

بالهاتف. المحفوظكة 

ويمككن ظهكور نتائكج لكدى إدخكال رمكز الاسكتعام، تكون 

عبكارة عكن أرقام مخزنة من الركة المشكغلة لخدمكة الاتصال، 

تسُكتخدم لتزويكد خدمات تتعلكق بحفظ رقكم المتصل في حال 

كان هاتف المسكتخدم مشكغولًا أو خكارج التغطية.

ومكن المسكتبعد تكوين برمجيات اخراق تكشكف عن نفسكها 

بسكهولة وبطريقة تضبطهكا قانونيًا وتربطها

 برقم المخرق.

 

رموز لعمليات أخرى
يوجكد عديكد مكن الرمكوز الأخكرى التي يمككن اسكتخدامها 

للحصكول عكى معلومكات متنوعكة حكول الهاتكف الذكي.

ويعطكي الرمكز "*3001##12345*" معلومكات مفصلكة 

حكول بيانات اتصال المسكتخدم عكر مزوّد الخدمكة الخاص 

وليكس  الصيانكة  لفنيكي  خاصًكا  رمكزاً  يعتكر  وهكو  بكه، 

مخصصًكا للمسكتخدمن العاديكن، ويسكاعد في اختبار قوة 

الإشكارة الخلويكة واستكشكاف المشككات وإصاحهكا.

يعكرض الرمكز "*#06#" رقكم التعريكف الكدولي للهاتكف 

الكذكي )IMEI( الفريكد لكل هاتف، ويسُكتخدم في تسكجيل 

أو تعريكف الهاتكف عكى شكبكة الاتصكالات المحلية.

أمكا الرمكز "*#31#" فيكشكف عكن رقكم المتصكل الخكاص 

أراد  حكال  وفي  مجهكولًا،  أو  معلومًكا  كان  إن  بالمسكتخدم 

المسكتخدم إجكراء مكالمة برقم مجهكول يظهر عند المسكتقبل، 

يجكب اسكتخدام الرمكز المذككور دون "*" )#31#( متبوعًكا 

المتصكل  بكه، حتكى يحجكب رقكم  الكذي سكيتصل  بالرقكم 

الخكاص بالمسكتخدم لهكذه المكالمكة فقكط.

في الوقكت الكذي يسكتحضر فيكه الآبكاء والأمهكات 

تعكود  الزفكاف،  يكوم  بناتهكم  أو  أبنائهكم  طفولكة 

فكيروز بذاكرتهكا خطكوات أخكرى إلى الخلكف حن 

كانكت لا تكزال قكاصًرا، فتتذككر زواجهكا المبككر من 

عكزت، الرجكل الكذي يكرهكا بسكنوات كثكيرة. 

منتصكف  "أزمكة  المكصري  المسلسكل  اسكم  يعكرّ 

بطريقكة  المضمكون،  عكن  بعيكد  حكد  إلى  العمكر" 

كاشكفة، فيركّز عكى مجموعة عكادات أو سكلوكيات 

وآخكر،  مككان  بكن  انتشكارها  يتفكاوت  مجتمعيكة 

تبعًكا لعوامكل مختلفة، ويشكير إلى سكلبيتها أو عدم 

الأفكراد، ضحايكا هكذه  وتأثيراتهكا عكى  صحتهكا، 

السكلوكيات، وعكى بنية المجتمكع أيضًا، مكع إمكانية 

اسكتعراض العواقكب، وهكو امتياز غير متكاح خارج 

الدرامكا والسكينما. 

القضيكة أن مريكم ابنكة فكيروز تتكزوج مكن عمكر، 

وهكو رجكل يكرهكا بعكدة سكنوات، رغكم معارضة 

الأم، التكي تكرى في زواج ابنتهكا تككرارًا لسكيناريو 

ذاته.  زواجهكا 

أولى سكلبيات الكزواج بفكارق كبكير في السكن بكن 

طكرفي العاقكة، وفكق وجهكة النظكر التكي ينشكد 

طكرفي  أو  أحكد  سكعادة  عكدم  تقديمهكا،  العمكل 

العاقكة، وغياب الانسكجام النفكي والعاطفي، وأن 

يعيكش طرفكا العاقكة كل بمفرده، لكن تحت سكقف 

بالاسكم.  واحد 

كما أن هكوّة العمر بكن الريكن كفيلكة بخلق هوّة 

أخكرى يمككن أن تغرق فيهكا العاقة، عكى اعتبار أن 

أسكلوب التفكير ونمط الحيكاة والنظكرة إلى المجتمع 

والعكالم متغكيرة، ويمككن أن تتطور مكع التقدم في 

السكن ومراكمة التجكارب، وكل هكذه العوامل أخمدت 

عاقكة عزت بزوجتكه فكيروز، وعكززت روح الوحدة 

واليكأس في نفكس الزوجة التكي ينفلت عقكد عمرها 

بهكدوء وبكرود، دون وجكود مكا يحكرك رككود حياة 

زوجيكة طويلكة لا يدخل فيهكا الحب. 

المتهالككة،  وعكى أنقكاض هكذه العاقكة الزوجيكة 

اشكتعل فتيكل عاقكة غراميكة غكير صحيكة، يدينها 

القانكون والمجتمكع والديكن، بن فكيروز وعمر، زوج 

ابنتهكا، أو مكن كان واضحًا أنكه زوج ابنتهكا، قبل أن 

يقكدّم العمكل أحداثكًا مفصليكة كشكفت أسرارًا كانت 

مخبكأة لسكنوات طويلكة، دون أن يلغكي ذلكك حالكة 

خيانكة تلقاهكا عكزت عى يكد فكيروز، ومريكم عى 

عمر.  يكد 

لا يخلكو العمكل مكن جكرأة في الطكرح، ولا يقكدّم 

إدانة لشكخص مقدار إدانتكه للحالكة والظاهرة ككل، 

ولا ينحكاز أيضًكا لرجكل عى حسكاب امكرأة، فعزت 

يخكون زوجته، وعمكر ذو مخكزون ذكريات قاسكية 

تشكتت حكاضره، وأبعدتكه منكذ نعومة أظفكاره عن 

حنكان أمكه، فكراح يبحكث عنكه في سكواها، ومريكم 

الحلقكة الأضعكف في هكذه المعادلة. 

"أزمكة منتصكف العمكر" مكن بطولكة كريكم فهمي، 

الغفكور، ورنكا رئيكس، وهنكد عبكد  وريهكام عبكد 

الحليكم، وشكدي الشكامي، وعمكر السكعيد، وهاجكر 

عفيفكي، وهنكد عبكد الحليكم. 

صكدر المسلسكل مطلكع العكام الحكالي، وهكو مكن 

إخكراج كريكم العكدل، وتأليف أحمكد عكادل، وفكرة 

أيمكن سكليم، وينكدرج في خانكة الأعكمال القصكيرة 

)15 حلقكة(.

"أزمة منتصف العمر".. 
لهذه النهايات ما يفضي إليها

هل يكشف الرمز "*#21#" 
المتجسسين على هاتفك الذكي؟

الأيكام  هكذه  في  تنتهكي  لا  المكآسي  لككن 
تكم  أبكدًا كيكف  لكن تعكرف  أنكت  السكود! 
التكي  الرائعكة  التاريخيكة  الصكورة  تدمكير 
ضمائرهكم  في  المصريكون  بهكا  يحتفكظ 

العظيكم. الوطنكي  لجيشكهم 
كيكف حكدث أن رأينكا حشكودًا منكه تقكف 
هككذا تتبكادل قكذف الطكوب مكع الثكوار، 
بمنتهكى  منهكم  آخكرون  يتعامكل  بينكما 
أشكقاء  مكع  والغكل  والكراهيكة  الوحشكية 
عكزل! لقكد كان مذهكاً أن نكرى جماعة من 
مقاتلينكا وهكي تسكحل فتكاة شكابة تعريها 
وتاحقهكا بالكركل في صدرهكا بكا رحمة.



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 591 - الأحد 18 حزيران / يونيو 182023
تساليتسالي

عروة قنواتي

وكأنها "تكُتب ولا تلُفظ "، عى نفس الوزن تأتي عبارة "تكُسب ولا 
تلُعب" التي يشار بها إلى عدم قبول القسمة عى اثنن، وأغلبها ضمن 

إقصاءات المسابقات الكرى أو المباريات النهائية أو تصفيات التأهل 
للمونديال والبطولات القارية. لماذا؟  

لأن الهم والاهتمام ينصب داخل المباراة عى الفوز بأي ثمن وضمن 
أي خطة أو بالاستفادة من كل أنواع هفوات الخصم ولربما سوء 
تقدير الحكم. والوصف في أغلب الأحيان يشمل رواد النظريات 

والخطط الدفاعية واللعب بتكتيك عالٍ وبأقل الأضرار لفرق ومنتخبات 
قوية ومشهورة أو ضعيفة وخارج إطار الضوء. فالعنوان والوصف 
والنظرية ليست حكراً عى حالة معيّنة، وهذا ما شاهدناه في نهائي 

دوري أبطال أوروبا قبل أيام، الذي أفضى إلى نجمة أولى عى قميص 
مانشسر سيتي، وحرة وخيبة أمل عى وجوه وقمصان إنر ميان.

السيد بيب جوارديولا الذي كان ملك الواقعية هذا الموسم، وعى إثر 
واقعيته المرحّب بها إعاميًا وكروياً، حُصدت ثاثية تاريخية في 

الدوري والكأس ودوري الأبطال، قد تتوسع إلى سداسية تاريخية إذا 
استطاع عبور مونديال الأندية والسوبر الأوروبي أمام إشبيلية ولقب 

الدرع الخيرية مع انطاق الموسم الجديد في "الريميرليج".
السيد سيموني إنزاجي فعل ما يجب فعله هذا الموسم، تميز بالشجاعة 
والتقنية في أغلب البطولات مع فريقه، صحيح أنه خر لقب الدوري 
أمام صواعق نابولي التي أطاحت بكل الخصوم أرضًا ضمن منافسات 
"الكالتشيو"، لكن في المقابل، حصد السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، 
وذهب إلى المباراة النهائية في "الشامبيونزليج" ضمن دائرة التحدي 
التي كان عنوانها قبل انطاق المواجهة مع السيتي: "مسكن إنزاجي 

وقع مع لاعبيه ضمن أنياب الفيلسوف". راهن عى حظوظه وكان 
سيد الموقف في أغلب أوقات المباراة وكاد أن يتعادل، ولربما كاد أن 
يحصد اللقب، إلا أنه سقط في امتحان بسيط مفاده أن "النهائيات 

تفاصيل بسيطة.. تكُسب ولا تلُعب". 
ما أحببت الإشارة إليه ضمن زاويتي هو أن إنر ميان خالف كثيراً 

من التوقعات والنقاد والعشاق بأن النهائي سيكون صعبًا عليه، وبأنه 
سيكون أول من يجعل هذا النهائي مماً ومن طرف واحد، فقط لصفة 
التصقت بالكرة الإيطالية، وهي الدفاع المستميت وإغاق منافذ العبور 

والثغرات عى الخصم، بما يعادل استخدام كل لاعبيه في صندوق 
الدفاع ومنتصف ملعبه والاعتماد فقط عى المرتدات والكرات الثابتة 

إن سمح له الفريق الإنجليزي "سيد الانتشار ونقل الكرة والرعة 
والمفاتيح والتيي تاكا والضغط العالي".

خالف إنزاجي كل هذه التوقعات والحالات الافراضية، فكان مميزاً 
بالتحدي والندّية، وأضاع مهاجموه أربع فرص محققة بأسلوب غير 
معقول وبحالة تراخٍ لا مرر لها، فيما كان حارس مرماه يقظاً عنيدًا 

ومحفزاً لزمائه، بل وكان يقوم بأدوار دفاعية عند تقدم الفريق 
للأمام بشكل كثيف. أيضًا أونانا ومدافعوه سقطوا في التفاصيل 

البسيطة بهدف رودري الجميل، الذي أهدى السيتي لقبًا طال 
انتظاره، وترك سفير إيطاليا بحرة الفرص الضائعة من لاوتارو 

مارتينيز وروميلو لوكاكو.
السيتي حامل اللقب في الموسم الحالي لم يمتعّ جمهوره وجمهور 

أوروبا في النهائي، ولعب بواقعية وتكتيك عالٍ وبأقل الأضرار، بما 
يشابه مواجهة الذهاب مع ريال مدريد حامل اللقب السابق في نصف 

النهائي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ويومها لم يجرِ السيد بيب 
جوارديولا أي تبديل خال 90 دقيقة، إلا أن الإياب كان قاسيًا عى 

بطل المسابقة الأكر ريال مدريد، فسقط في ميدان الاتحاد برباعية 
دون رد، لم يتنفس خالها ولم يتسلمّ الكرة لينقلها بعض النقات إلا 

في عارضة توني كروس ومحاولة بنزيما في الشوط الثاني.
هذا يؤكد أن جوارديولا درس إمكانية فريقه وأسلوب اللعب داخل 

وخارج الأرض بشكل مميز، وعرف أن لا جدوى من المجازفة الزائدة 
والمتهورة خارج الأرض، لأنه يعرف مكامن القوة والضعف في فريقه 

أكر من أي محلل وأي ناقد أو عاشق لكرة القدم. يمتلك لاعبن 
ونجومًا عى مستوى عالٍ، لكنه يحرم الخصم ويعرف أيضًا أنه 

مستعد للمواجهة.
فاز السيتي في النهائي بعنوان النهائيات تكُسب ولا تلُعب. ربح 

ذات الأذنن ورفع النجمة الأولى مع لاعبيه عى قميص "السيتيزن"، 
فيما استحق إنزاجي ومجموعته الشجاعة واحرام وتشجيع من تابع 

المواجهة النهائية، وعاد إلى إيطاليا ليعلن التحدي الجديد للموسم 
المقبل.

نهائيات 
لعب

ُ
كسب ولا ت

ُ
ت

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الدار البيضاء. 1
دق جرس الهاتف o خلقه الله من نار o ماركة . 2

مفاتيح واسم جامعة مهمة في الولايات المتحدة
يغي o خمسة حروف متشابهة. 3
تقال عى الهاتف o مكان تجمع القوم ومناقشة . 4

امورهم أو للتسلية والسمر )جمع(
الآن o قدوم )معكوسة( o من أجل. 5
شعر بن الأنف والفم o من يأخذ الماشية لتأكل . 6

العشب )جمع(.
مكان مهم للزيارةمكان مهم للزيارة o معر بيت . 7

حانون لدخول غزة من شمالها
أشجار مورقات وشديدة الخضرة o ثاثة حروف . 8

متتابعة من بيسان
بن جبلن o في السلم الموسيقي. 9

عربون محبة وصداق تقدم في المناسبات . 10
)معكوسة( o غير مسموح 

عمودي
المستعمرة الاسرائيلية التي بنيت محل قرية . 11

الخالصة في شمال فلسطن
رشح وزكام بسبب فيروس له عدة أنواع. 12
متشابهان o مسحوق متفجر أول من استخدمه . 13

الصينيون
مقابل مادي للقيام بعمل ما o العيش في نعمة . 14

وحال هانئة
حبوب القهوة o ثاثة حروف من دوار o حرفان . 15

من أدب
ما يطلق عى المواد التي توصل الكهرباء. 16
السكان الأصليون لنيوزيلندا وجزر كوك o سائل . 17

الحياة الأحمر
في الرسوم المتحركة سمكة وجدها أبوها o مقدم . 18

نقدي لربط الكام في معاملة تجارية
اسم اعصار ياباني انقذ اليابان من هجوم مغولي . 19

ويستخدم خارج اليابان للإشارة إلى الهجمات 
الانتحارية

الموت o من الحواس الخمس . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى الاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

في   2023  2022- الكـروي  الموسـم  نهايـة  بعـد 

أوروبـا، سـواء على صعيـد الدوريات المحليـة أو على 

مسـتوى القـارة، بـدأ الحديث عـن هوية المتسـابقين 

عـلى جائـزة الكـرة الذهبية، مـع وجود أسـاء كبيرة 

تركـت بصمتهـا هـذا الموسـم وبـرزت بقوة.

رغـم الأسـاء الكثـيرة، تتجـه الأنظـار نحـو اللاعب 

الأرجنتينـي ليونيـل ميـي )35 عامًـا(، والنرويجي 

إرلينـج هالانـد )22 عامًـا(، للحصـول عـلى الجائزة 

التـي تقدمهـا مجلـة "فرانـس فوتبـول" الفرنسـية 

الشـهيرة لأفضـل لاعبـي العـالم منـذ عـام 1956.

المقبـل موعـدًا  الأول  30 مـن تشريـن  يـوم  وحُـدد 

مـة  قا حفـل توزيع جائـزة الكـرة الذهبية على لإ

شـاتليه"  "دو  مـرح 

الفرنسـية  العاصمـة  في 

مـن   6 وفي  باريـس، 

يعُلن عن  المقبـل،  أيلـول 

أسـاء قوائـم اللاعبـين 

لحصـد  المرشـحين 

الجائـزة الذهبيـة وبقيـة 

ئـز. لجوا ا

تضـم قائمـة المرشـحين لنيل هـذه الجائـزة 30 لاعبًا، 

للسـيدات  الذهبيـة  الكـرة  جائـزة  لائحـة  وتحتـوي 

عـلى 20 لاعبـة، بينـا تضم قائمـة جائزة "ياشـين" 

لأفضـل حـارس عشرة أسـاء، ونفـس عـدد اللاعبين 

يكـون مرشـحًا لنيـل جائـزة "كوبـا" لأفضـل لاعـب 

عامًا.   21 تحـت 

ميسي بتوقيت الثامنة 
تنهـال  حتـى  الذهبيـة  الكـرة  اسـم  يطُـرح  إن  مـا 

الترشـيحات لأسـطورة كـرة القـدم ليونيـل ميـي، 

لاعب باريس سـان جيرمان وبرشـلونة سـابقًا، وإنتر 

ميامـي الأمريـي حاليـًا، الـذي يملـك مخزونـًا مـن 

الألقـاب والبطـولات والجوائز على الصعيـد الجاعي 

والفردي.

يعـد ميي أكـر لاعـب فـاز بالجائـزة، وفي رصيده 

سـبع كـرات ذهبيـة لم يحققهـا أي لاعـب في تاريـخ 

كريسـتيانو  البرتغـالي  يليـه  العالميـة،  القـدم  كـرة 

رونالـدو بخمـس جوائـز، ثـم بثلاثـة ألقـاب كل من 

الفرنـي ميشـيل بلاتينـي، والهولنديـين ماركو فان 

باسـن والراحـل يوهـان كرويف.

وفي لغـة الإحصائيـات، لعب "البرغـوث" الأرجنتيني 

سـان  باريـس  نـادي  مـع   2023  2022- لموسـم 

مبـاراة،   53 المسـابقات  كل  في  الفرنـي  جيرمـان 

سـجل خلالهـا 37 هدفـًا وصنع 25 تمريرة حاسـمة، 

45 مليـون يـورو،  وتبلـغ القيمـة السـوقية لميـي 

الإحصائيـات.   "Transfermarkt" موقـع  حسـب 

انضـم لنـادي باريـس سـان جيرمـان في آب 2021، 

بعـد 17 عامًـا قضاهـا في أروقـة نـادي برشـلونة 

الإسـباني، ولعـب لـكل الأنديـة خـلال مشـواره 

كل  في  وسـجل  مبـاراة،   885 الاحـترافي 

هدفـًا.   715 المناسـبات 

لعـب النجـم الأرجنتينـي 174 مباراة 

مـع التانجـو منـذ عـام 2005، 

 102 لـه  وسـجل 

هـدف، وحقق كأس 

في  العـالم 

 2022 قطـر 

الفـوز  بعـد 

في  فرنسـا  على 

النهـائي، وهـي البطولـة التـي زادت في ترشـيحات 

الذهبيـة. الكـرة  لنيـل  "البرغـوث" 

ومـن أبـرز الجوائـز التـي حققهـا ميـي، جائـزة 

أفضـل لاعـب في العالم مـرة واحدة، والحـذاء الذهبي 

أوروبـا  في  لاعـب  وأفضـل  مـرات،  سـت  الأوروبي 

مرتـين، وهـداف دوري أبطـال أوروبـا سـت مـرات، 

وبطولـة الدوري الإسـباني عـشر مـرات، وكأس ملك 

مرات.        سـبع  إسـبانيا 

وأحـرز الأرجنتينـي كأس السـوبر الإسـباني ثمـاني 

مـرات، وأربعـة ألقاب بـدوري أبطال أوروبـا، وثلاثة 

العـالم  وكأس  الأوروبي  السـوبر  كأس  بطولتـي  في 

للأنديـة، وبطولـة الـدوري الفرنـي مرتـين، وكأس 

الفرنـي مـرة واحدة. الأبطـال 

هالاند نحو الأولى 
لاعـب  هالانـد،  إرلينـج  الشـاب  النرويجـي  فـرض 

نـادي مانشسـتر سـيتي الإنجليـزي، اسـمه بقوة في 

مقدمـة المرشـحين لنيل جائـزة الكـرة الذهبيـة، رغم 

صغـر سـنه، لكنه حقـق أرقامًـا هذا الموسـم تجاوزت 

المألـوف، أحدثهـا أبطـال أوروبا.

وفـاز هالاند بلقـب الأبطال مع السـاوي للمرة الأولى 

في تاريخـه قبـل أيـام، ولقـب الـدوري الإنجليـزي 

الممتـاز، وكأس الاتحـاد الإنجليـزي، وتصـدّر جـدول 

ترتيـب هـدافي "البريميرليـج" برصيـد 36 هدفاً. 

ولعـب مع فريقـه بكل المناسـبات في الموسـم الحالي 

55 مباراة، سـجل مـن خلالها 53 هدفاً، وصنع تسـع 

تمريرات حاسـمة. 

للإحصائيـات،   "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 

تبلـغ القيمـة السـوقية للنرويجي هالانـد 170 مليون 

يـورو، انضـم للنـادي السـاوي قادمًـا مـن نـادي 

بوروسـيا دورتموند الألمـاني في 1 من تمـوز 2022، 

وينتهـي عقـده في 30 مـن حزيـران 2027. 

عـلى  الجاهـير  أطلقتهـا  التـي  الألقـاب  تعـددت 

هالانـد، منهـا "أندرتيكـر" و"الإعصار" و"السـفاح" 

بجائـزة  وفـاز  الأهـداف"،  و"ماكينـة  و"الوحـش" 

أفضـل لاعـب في موسـم -2022 2023 المقدمـة من 

رابطـة نقاد كرة القـدم في إنجلترا، بعد أن سـجل 51 

هدفـًا في 47 مباراة بمختلف المنافسـات مع السـيتي.  

بغـزارة  الجميـع  أنظـار  عامًـا(   22( هالانـد  ولفـت 

أهدافـه في موسـمه الأول مع السـيتي، وبات صاحب 

أكـبر عـدد مـن الأهـداف في موسـم واحـد بتاريـخ 

الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، حين أحرز هدفـه الـ35 

في شـباك وسـت هـام يونايتـد في أيـار الماضي. 

ويتوقع عشـاق كرة القـدم في العـالم أن يكون هالاند 

إحـدى أبرز الأسـاطير المقبلـة في عالم الجلـد المدوّر، 

الجسـدية،  التـي يمتلكهـا وبنيتـه  المهـارات  بسـبب 

وقدرتـه على تسـجيل الأهداف بـكل الطـرق، وكره 

للأرقـام القياسـية بسـن مبكرة.

الأرقـام  مـن  عـددًا  تحطيمـه  بعـد  المتوقـع  ومـن 

القياسـية والتاريخيـة في الـدوري الإنجليـزي الممتاز 

وبقيـة المسـابقات المحليـة والقاريـة، أن يكـون أحـد 

المرشـحين للظفر بجائـزة الكـرة الذهبية لهـذا العام.  

نـادي  مـع  النرويجـي  المهاجـم  لعـب  أن  وسـبق 

دورتمونـد 89 مبـاراة، سـجل فيها 86 هدفـًا، وصنع 

23 تمريـرة حاسـمة، كا لعـب مع منتخـب النرويج 

الأول 23 مبـاراة وسـجل 21 هدفـًا.

رغـم الترشـيحات الكثـيرة للنجمـين، لا تـزال قائمين 

المرشـحين تضـج بالأسـاء، أمثـال الفرنـي كيليان 

مبـابي، والبرازيلي فينيسـيوس جونيـور، والبلجيي 

جوندوجـان،  إلـكاي  والألمـاني  برويـن،  دي  كيفـن 

كريـم  والفرنـي  أوسـيمين،  فيكتـور  والنيجـيري 

بنزيمـا الفائـز بالجائـزة الموسـم المـاضي.

رياضة

ميسي وهالاند 
يتنافسان على الكرة الذهبية

الأرجنتينكي  الشكاب  القكدم  ككرة  لاعكب  يعتكر 
واعكدة  موهبكة  عامًكا(،   18( كاربكوني  فالنتكن 
في خكط الوسكط الهجومكي بفريكق إنكر ميان 

الإيطكالي. 
يملكك الاعكب مهكارات متنوعكة متمثلكة برؤيكة 
واسكعة لأرض الملعكب، وشكخصية قويكة وقكدرة 
عكى المراوغكة، وتمرككز جيكد ودقكة في التمرير، 
الأمكر الكذي دفكع مكدرب النيراتزوري سكيموني 
الأساسكية  التشككيلة  اسكمه في  إنزاجكي لوضكع 

بالفريكق الأول مكع بدايكة الموسكم الحكالي. 
كبكيرة  وقكدرة  هجوميكة  عقليكة  الاعكب  يمتلكك 
عكى الربط بكن خطي الدفكاع والهجكوم، وقدرة 
عكى المزاحمكة وكسكب الككرات الهوائيكة، إذ يبلغ 

1.85 مر. طكول كاربكوني 
رغكم صغكر سكنه، يملكك الاعكب بطولتكن مكع 
لفئكة  الإيطكالي  الكدوري  بطولكة  الأولى  الإنكر، 
كأس  والثانيكة   ،2022  2021- موسكم  الشكباب 
السكوبر الإيطكالي مكع الفريق الأول هذا الموسكم.

في  القكدم  ككرة  في  مسكيرته  كاربكوني  بكدأ 

بوينكس  منطقكة  في  يقكع  نكادٍ  وهكو  لانكوس، 
آيكرس بالأرجنتكن، غكادر أكاديميكة النكادي في 
عكام 2019، وسكافر إلى إيطاليكا لانضكمام إلى 
الكدوري  لنكادي  التابعكة  "كاتانيكا"  أكاديميكة 
الإيطكالي، وتكم اكتشكافه مكن قبل محكرفي إنر 
ميكان، وبعدهكا انضكم إلى أكاديميكة النادي في 

.2020 عكام 
حصكل كاربوني عكى ترقية في جميع مسكتويات 
عكام  الأول  إنكر  فريكق  إلى  ووصكل  النكادي، 
2022، وظهكر لأول مكرة في الكدوري ضكد روما 
في 1 مكن تريكن الأول 2022، حكن دخل بدياً 
الكك88 مككان فيديريككو، وانتهكت  الدقيقكة  في 
المبكاراة بخسكارة الإنكر -2 1 أمام رومكا بقيادة 

مورينيو. جوزيكه 
العمريكة  الإنكر  فكرق  مكع  مشكاركاته  بلغكت 
والفريكق الأول 22 مباراة، سكجل خمسكة أهداف 

حاسكمتن.  تمريرتكن  وصنكع 
الاعكب مؤهكل  المنتخكب،  عكى مسكتوى تمثيكل 
إيطاليكا والأرجنتكن بسكبب أصولكه  للعكب مكع 

الإيطاليكة والأرجنتينيكة، تكم ضمكه إلى منتخكب 
إيطاليكا تحكت 17 عامًكا في 2021، وظهكر مكع 

الفريكق في 11 مبكاراة، وتمككن مكن تسكجيل 
أهداف. أربعكة 

منتخكب  مكع  للعكب  ذهكب 
عامًا   20 تحكت  الأرجنتن 

وخكاض   ،2022 في 
كأس  مؤخكرًا  معكه 
عامًا،   20 العالم تحكت 
مكن  هدفكًا  وسكجل 

الشكباب  ثكاث مباريكات خاضهكا في مونديكال 
قبكل الإقصاء أمكام نيجيريا بكدور الك16، في 31 

المكاضي. أيكار  مكن 
ومكن المتوقكع أن يكرك المكدرب إنزاجكي الاعب 
كاربكوني في مباريكات أككر مكع بدايكة الموسكم 

. لمقبل ا
تبلكغ القيمكة السكوقية للأرجنتينكي أربعة ماين 
 "Transfermarkt" موقكع  حسكب  يكورو، 

ئيكات. للإحصا

كاربوني.. موهبة أرجنتينية- إيطالية في وسط إنتر ميلان



صفوان قسّام
 

يعتقـد اللًاإنجابيـون أن إنجـاب الأطفـال قـد 
يكـون المسـؤول عـن مشـاكل العـالم كزيـادة 
السـكان، الفقـر، التلوث البيئـي ونقص الموارد 

 . لطبيعية ا
ويتأسـس موقفهـم عـن وعـي أو مـن دونـه 
على أسـس فكريـة مختلفة كالنظريـة البيئية 
والأخـلًاق البيئيـة، وربما كان أهمهـا مقولات 
الجـدد  فالمالتوسـيون  الجـدد،  المالتوسـيين 
الذيـن اسـتندوا إلى نظريـة العالم والقسـيس 
"مالتـوس" في أن المـوارد الطبيعيـة لن تصبح 
كافيـة بعـد حـين بسـبب الزيـادة السـكانية 
التـي تتضاعـف بسرعـة، وأن الطبيعيـة تعيـد 
موازنـة أعـداد السـكان مـن تلقـاء نفسـها، 
والبراكـين  والفيضانـات  الـزلازل  خـلًال  مـن 
بشريـة  عوامـل  خـلًال  مـن  أو  والأوبئـة 
يسـروا  أن  قـرروا  والحـروب،  كالمجاعـات 
الطبيعـة  ينتظـروا  وألا  الأمـام  إلى  خطـوة 
لتفعـل فعلتها، فبـدأوا بتسـميم الميـاه أحياناً، 
واخـراع الأوبئـة والفروسـات، وأحيانـًا من 
خـلًال إقنـاع النسـاء بالتعقيم كـما حصل في 
الهند أواسـط تسـعينيات القـرن الماضي، حين 
عرضـن عليهن مبالـغ مالية مقابـل أن يجرين 
عمليـة تعقيـم وألا ينجـن الأطفـال، وتعـود 
معظم اخراعات وسـائل تنظيـم الأسرة ومنع 

إليهم. الحمـل 
المتحـرة  المجتمعـات  أن  الكـبرى  المشـكلة 
هـي التـي اسـتخدمت عمومًـا هذه الوسـائل، 
بينـما لا زالـت المجتمعـات النامية تـرزح تحت 
تأثـر التضخـم السـكاني، وهـو مـا نشـاهد 
اليـوم وسنشـاهدها مسـتقبلًًا عندمـا  أثـاره 
ومصـدرًا  موطنًـا  الناميـة  المناطـق  تصبـح 

للمشـكلًات الاجتماعيـة العالمية بسـبب ارتفاع 
عـدد السـكان وانتشـار الفقر ونقـص التعليم 

والطبابـة وانتشـار المخـدرات والسـلًاح.  
الأطفـال،  إنجـاب  اللًاإنجابيـون  يرفـض  لـذا 
وتهـدف  الشـخصي،  خيارهـم  ويعتبرونـه 
حركتهـم إلى تعزيـز الوعـي بالمسـائل البيئيـة 
بالنمـو  المرتبطـة  والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
اتخـاذ  عـلى  النـاس  وتشـجيع  السـكاني، 
قرارات منـع الحمـل أو عدم الإنجـاب. ويعتبر 
بعـض اللًاإنجابيـين هـذا الاختيـار جـزءًا مـن 
النضـال البيئـي أو التضامـن الاجتماعـي، بـل 
مـن  التبنـي  تشـجيع  إلى  البعـض  ويذهـب 
البلـدان الناميـة للمسـاهمة في توفـر حيـاة 

البؤسـاء.   كريمـة لبعـض الأطفـال 
الراحـة  عـلى  الحصـول  أن  يعتقـدون  وهـم 
يعنـي  الـذاتي  التطـور  وتحقيـق  الشـخصية 
تجنـب الالتزامـات العائلية وتحمل المسـؤولية 
أهدافهـم  تحقيـق  عـلى  ويركـزون  الأبويـة، 
فبعضهـم  المهنـي،  ومسـتقبلهم  الشـخصية 
النظـام  ضمـن  والتكاثـر  العائلـة  أن  يعتـبر 
للحيـاة  بديـل  هـو  التقليـدي  الاجتماعـي 
فتصبـح  الفرديـة،  والتطلعـات  الشـخصية 
العائلـة بنظرهـم مصـدرًا للقيـود والتضحيات 
ويرفضـون تبني هذا النمط العائـلي التقليدي. 
ويؤمـن بعض اللًاإنجابيين بأنـه يمكن تحقيق 
دون  مـن  الشـخصي  والإشـباع  السـعادة 
الإنجـاب والأبـوة والأمومـة، وبـدلًا مـن ذلـك 
الشـخصية  أهدافهـم  يركـزون عـلى تحقيـق 
والمهنيـة، وتطويـر علًاقات صحيـة ومعنوية، 
واستكشـاف العـالم وتجربـة تجـارب جديدة. 
ويـرون أن الإنجـاب يعزز التفـاوت الاجتماعي 
الاقتصاديـة  المشـاكل  حـدة  مـن  ويزيـد 
أن  يمكـن  الإنجـاب  عـدم  وأن  والاجتماعيـة، 
يـؤدي إلى تـوازن أفضـل في المـوارد والفرص 
السـكان  زيـادة  أن  ويعتـبرون  الاقتصاديـة، 
تزيد مـن الطلب على المـوارد الطبيعيـة كالمياه 
والغـذاء والطاقـة، مـما يرتب عـلى ذلك تلوث 
التنـوع  وانخفـاض  المـوارد  ونضـوب  البيئـة 

البيولوجـي. 
اسـتخدام  اللًاإنجابيـين  بعـض  يعـارض  ربمـا 
في  تدخـلًًا  ويرونهـا  الحمـل  لمنـع  وسـيلة  أي 
العمليـة الطبيعيـة للجسـم أو يعتبرونهـا ضارة 
الطـرق  عـلى  الاعتـماد  ويفضلـون  بالصحـة، 
الطبيعيـة لتجنـب الحمـل مثـل تحديـد فـرات 
العقـم الطبيعية أو طـرق التحكـم في التوقيت. 
وفي نفـس الوقـت يوجـد لاإنجابيـون يعتبرون 
اسـتخدام وسـائل منع الحمـل الآمنـة والفعالة 
ضروريـة لتحقيق أهدافهم الشـخصية والبيئية. 

المشـكلًات التـي ترتـب عن هـذا التفكـر وهذا 
التيـار، أن تراجـع معـدلات الإنجـاب في بعـض 
البلـدان قد يـؤدي إلى تحـولات ديمغرافية، مثل 
زيـادة نسـبة الشـيخوخة في السـكان وتراجع 
عـلى  سـيؤثر  مـا  للشـباب،  العمريـة  النسـبة 
اجتماعيـة  تحديـات  ويطـرح  السـكان  هيـكل 
الصحيـة  الرعايـة  تكاليـف  مثـل  واقتصاديـة، 
والضـمان الاجتماعـي للمسـنين؛ وقـد يـؤدي 
الاقتصـادي  النمـط  في  تغـرات  إلى  أيضًـا 
وتتزايـد  العاملـة  القـوى  تتضـاءل  إذ  للبلـدان، 
حاجـة البلـدان إلى العمالـة. هذا يمكـن أن يؤثر 
عـلى النمـو الاقتصـادي والقـدرة عـلى تلبيـة 
الاحتياجـات الاقتصادية للمجتمع، وقد يتسـبب 
الحكوميـة  السياسـات  التأثـر عـلى  ذلـك في 
والتشريعـات المتعلقـة بالأسرة والإنجـاب، ويتم 
تعديـل السياسـات والقوانين لتلبيـة احتياجات 

ومتطلبـات هـذه الفئـة السـكانية. 
 قـد يواجـه الأشـخاص الذيـن يتخـذون قرار 
عـدم الإنجـاب تحديـات وضغوطًـا اجتماعية، 
لـأسرة  الثقافيـة  التوقعـات  عـلى  مبينـة 
الذيـن  الأشـخاص  بعـض  مـن  والمجتمـع، 
يـرون الإنجـاب واجبًـا أو جـزءًا مـن الهويـة 
الشـخصية والثقافيـة. وقـد يؤثـر هـذا القرار 
الأسريـة،  والعلًاقـات  الأسرة  هيـكل  عـلى 
لعـدم وجـود أبنـاء أو أخـوة، وعـلى التواصل 
العائـلي والـدور الاجتماعـي المألـوف لأفراد، 
وقـد يصبـح الإنجاب أمـرًا غر مألـوف أو غر 
متوقـع في بعـض المجتمعـات، ما يـؤدي إلى 
تغيـرات في القيـم والتصـورات الاجتماعيـة.  
مـن  والمواقـف  النظـر  وجهـات  تتفـاوت 
والأدلـة  الحجـج  تبـادل  ويتـم  اللًاإنجابيـة، 
والتجـارب الشـخصية لدعم المواقـف المختلفة، 
لأشـخاص  الشـخصية  التجـارب  وتشـر 
الذين تركـوا تيـار اللًاإنجاب وقـرروا الإنجاب، 
إلى أنهـم اكتشـفوا فرحـة الأبـوة والأمومـة، 
وقـرروا تكويـن أسرة، يمكـن أن تكـون سـندًا 
لهـم عندمـا يتقدمـون في العمـر، وقـد تكون 
قصصهـم ملهمـة للآخريـن الذيـن يتفكـرون 
في موقفهـم. ورغم أن قـرار الإنجاب أو عدمه 
الظـروف  عـلى  يعتمـد  شـخصي  قـرار  هـو 
ينبغـي  ولا  الفرديـة،  والرغبـات  والقيـم 
فحسـب،  الآخريـن  قصـص  إلى  يسـتند  أن 
فالطبيعـة البشريـة تفـرض عـلى حامليها أن 
يتماشـوا مـع هذا الجـزء الحـي منهـم والذي 
يطالبهـم بالاسـتمرار من خـلًال التكاثر، فمن 
المعـروف أن الخلية الحية تسـعى نحـو الخلود 
إمـا مـن خـلًال البقـاء حيـة إلى الأبـد، وهـذا 
مسـتحيل، أو أن تصنـع نسـخة عنها من خلًال 
التكاثر، وكل خلية في جسـم الإنسـان تسـعى 

أيضًا.   لذلـك 
أن  عليهـا  يجـب  التـي  المجتمعـات  أن  كـمان 
تقـود الحضارة هـي التـي تتبنـى اللًاإنجابية، 
الفئـة  في  نـدرة  أزمـة  سـنعيش  وبالتـالي 
تكاثـر  أمـام  مسـتقبلًًا،  والمسـؤولة  الراعيـة 
والتـي  المضبوطـة  غـر  الناميـة  المجتمعـات 
والاهتـمام  الرعايـة  مـن  للكثـر  تحتـاج 
والتنميـة حتـى لا تتحول إلى مصدر للمشـاكل 
أن هنـاك فئـة  والأزمـات الاجتماعيـة، ومـع 
ترفـض الإنجـاب فإنهـا تقـوم بالتبنـي كـما 
قلنـا، وذلـك لتعـوض الأدوار التـي لم تعشـها 
بيولوجيًـا، بـل تمارسـها اجتماعيًـا ونفسـيًا؛ 
ومـن هنـا فـإن تجربـة اللًاإنجابيـين الذين لا 
يريـدون حتـى تبنـي الأطفـال، وهم قـادرون 
عـلى ذلـك، قـد تكـون رد فعـل عـلى شيء ما 

وهـو غـر متـوازن غالبًـا. 
إن اللًاإنجابيـين فئة تعتبر نفسـها مـن النخبة 
المثقفـة وتتبـى أفكارهـا عـن دراسـة، ومـع 
قـد  الشـخصية  تكـون ظروفهـم  ذلـك ربمـا 
غـر  كالطفولـة  الأفـكار،  تلـك  لتبنيهـم  أدت 
المتوازنـة التـي عايشـوها مع عائلتهـم، وربما 
المشـاكل النفسـية والاجتماعيـة التـي عانـوا 
منهـا، وربمـا لعـدم قدرتهـم عـلى الإنجـاب 
أساسًـا، فيكـون لجوئهم لهذه الأفـكار رد فعل 
يريحهـم، ومسـتقبل هذه الفئة هـو أن يكونوا 
في ملًاجـئ للمسـنين قريبًـا، ويـشرف عـلى 
رعايتهـم أبنـاء وبنـات الإنجابيـين، بـدلًا مـن 
أن يكونـوا في بيوتهـم وأبنائهـم وأحفادهـم 
حولهـم يـردون لهـم الجميـل إن هـم ربوهـم 

حسـنة.  بطريقة 
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يمكن أن يُفهم مصطلح "لغة الآي آي" على 
أنه لغة التأتأة، أو لغة رجل فوجئ، وهو في 

الشارع، بإعلًامي مزوّد بفريق تصوير، يسأله 
رأيه في القضية السورية، فيقول: أنا رأيي، آآ 

ي آي.. ولا يدري ما يقول، لأن القضية السورية 
أعيت كبار المحللين السياسيين العالميين، فماذا 

يقول وهو رجل فقر على باب الله؟
والحقيقة أن "لغة الآي آي" عنوانُ قصة لأديب 

يوسف إدريس، يتحدث فيها عن شخص 
مصاب بمرض خطر، يمي الليل وهو يئن، 

قائلًًا: آي آي.. وأنا أرى أن هذه اللغة قد أصبحت 
لغتنا نحن السوريين التعبانين، المشردين في 
أصقاع الأرض.. إنها ليست أنينًا، ولا تأتأة، ولا 

فأفأة، ولا برطمة، بل كل هذه اللغات مجتمعة، 
وما ساعد على نموها، وازدهارها، انتشار 

وسائل التواصل الاجتماعي، إذ صار في مقدور 
جميع أنواع المبرطمين والمتأتئين أن يكتبوا أو 

يقولوا ما يشاؤون، وهم غر محتاجين لذكاء، 
أو تعقل، أو تدقيق فيما يقولون، بل يعملون 

على مبدأ "عبيلو وادّيلو"، فأنت تحكي عن 
ظاهرة التحرش المنتشرة في بلداننا بسبب 

الفصل الكتيم بين الجنسين، مثلًًا، فيبادرك 
شخص يتحدث بلغة الـ"آي آي" )AI(، موضحًا 

أن ما عندنا بسيط، لا يشكّل ظاهرة تستحق 
الدراسة، ولكن التحرش الحقيقي موجود 

في أوروبا، والصين، واليابان، ومن كرة ما 
يلح على فكرته، ينتابك دافع قوي لأن تقدم 

كل أنواع المساعدة، لأوربيين، والصينيين، 
واليابانيين، لكي يحموا نساءهم الشريفات، 

العفيفات، الطاهرات، من التحرش! وإذا أشدتَ 
بقرار أصدرته السعودية، قبل سنوات، سمحت 

فيه للسيدات بقيادة السيارة، يطلع لك واحد 
متأتئ، ويأتيك بكلًام منقول عن شيخه، يزعم 
فيه أن أحدث الدراسات التي أنتجتها المختبرات 

العلمية )الغربية(، أثبتت أن طبيعة حوض 
المرأة، وتركيبة جسمها، يجعلًانها تترر من 

قيادة السيارة، فتصاب بالعقم، وبالديسك، 
وداء النقرزان، فإذا قلت له إن الغربيين هم 
أنفسهم الذين اخرعوا السيارة، وسمحوا 

لنسائهم بقيادتها منذ البداية، يعاجلك بالقول 
إن الغربيين في طريقهم لمنع المرأة من قيادة 
السيارة، بعدما تبين لهم أن ركوب المرأة على 
الجمل، ضمن الهودج، أقل ضرراً من قيادتها 

السيارة!
للحقيقة والتاريخ، أقول إن المتحدثين بـ"لغة 

الآي آي" صرعونا بتحليلًاتهم، فمع أن 
المجتمع الدولي أهمل القضية السورية منذ أن 

ا السوريين يكابدون مصرهم  تأسلمت، تاركً
ا )يذكر  بأنفسهم، ترى تأتوءًا يقول لك إن فلًانً

اسم شخصية حقيقية( قادم إلى سوريا رئيسًا 
بتوافق دولي، وآخر يقول لك إن لديه معلومات 

لا تخر الماء )كأنها معبأة في قادوس ملحوم 
بالقصدير(، بأن أمريكا وقسد ستتعاونان على 

ا، لإخراجها من سوريا،  محاربة إيران عسكريً
وأن مناف طلًاس قادم كبديل لبشار الأسد في 

غضون أسبوعين، وأن حلب ستنضم إلى تركيا، 
وتبقى تحت سلطتها خمس سنوات، ثم تُعاد 

إلى سوريا، وإسرائيل سترب طهران وأراضي 
إيرانية أخرى، ورياض حجاب سيكون رئيس 

وزارة عند مناف طلًاس، ولا ينسى الشخصُ 
الذي يتأتئ لك بهذا السيل من المعلومات أن يهز 

رأسه، ويغمز بعينه، ويقول لك: 
- أنا بحكي لك معلومات، مو تحليل سياسي!

لغة الآي آي

اللاإنجابيون.. نزلاء دور العجزة القادمون


